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 بسم االله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، الذين نزل القرآن بألسنتهم، واشتقت العربية من 
لشواهد في معاني القرآن وغريب الحديث من أشعارهم، وأسندت الحكمة والآداب ألفاظهم، واتخذت ا

وذلك أنه لما لم يوجد أحد من الشعراء بعدهم إلا . إليهم، تأليف أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي
مضطراً إلى الاختلاس من محاسن ألفاظهم، وهم إذ ذاك مكتفون عن سواهم بمعرفتهم، وبعد فهم فحول 

شعر الذين خاضوا بحره، وبعد فيه شأوهم، واتخذوا له ديواناً كثرت فيه الفوائد عنهم، ولولا أن الكلام ال
مشترك، لكانوا قد حازوه دون غيرهم، فأخذنا من أشعارهم إذ كانوا هم الأصل، غرراً هي العيون من 

المنقولة، والأشعار المحفوظة ونحن ذاكرون في كتابنا هذا ما جاءت به الأخبار . أشعارهم، وزمام ديوام
عنهم، وما وافق القرآن من ألفاظهم، وما روي عن رسول االله، صلى االله عليه وسلم، في الشعر والشعراء، 

وما جاء عن أصحابه والتابعين من بعدهم، وما وصف به كل واحد منهم، وأول من قال الشعر، وما 
  .ليه أنيبحفظ عن الجن، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإ
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  اللفظ المختلف ومجاز المعاني

قدم : فمن ذلك ما حدثنا به المفضل بن محمد الضبي يرفعه إلى عبد االله بن عباس، رضي االله عنهما، قال
القرآن كلام االله عز ! يا نافع: نافع بن الأزرق الحروري إلى ابن عباس يسأله عن القرآن، فقال ابن عباس

، على لسان أفصحها؛ فمن زعم أن القرآن غير العربية فقد افترى، قال وجل؛ خاطب به العرب بلفظها
وقد علمنا أن اللسان لسان محمد، " بلسانٍ عربيٍ مبين: "وقال تعالى" قرآناً عربياً غير ذي عوج: "االله تعالى

ن العجم وقد علمنا أ" وما أرسلنا من رسولٍ إلا بلسان قومه ليبين لهم: "صلى االله عليه وسلم، وقال تعالى
ليسوا قومه، وأن قومه هذا الحي من العرب، وكذلك أنزل التوراة على موسى، عليه السلام، بلسان قومه 

بني إسرائيل؛ إذ كانت لسام الأعجمية، وكذلك أنزل الإنجيل على عيسى، عليه السلام، لا يشاكل 
  .لفظه لفظ التوراة، لاختلاف لسان قوم موسى وقوم عيسى

 اللفظ أو يوافقه، وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها، فمن ذلك الإستبرق وقد يقارب اللفظ
وكور وهو . والفرند، وهو بالفارسية الفكرند. بالعربية، وهو بالفارسية الإستبره، وهو الغليظ من الديباج

 وليس من وقد يداني الشيء الشيء. وسجين وهو موافق اللغتين جميعاً، وهو الشديد. بالعربية حور
وفي القرآن مثل ما في كلام العرب من اللفظ . جنسه، ولا ينسب إليه، ليعلم العامة قرب ما بينهما

  الطويل : المختلف، ومجاز المعاني، فمن ذلك قول امرىء القيس بن حجر الكندي

  وهل تُخبِر الأطلالُ غير التّهالُكِ  قِفا فاسألا الأطلالَ عن أُم مالكِ

واسأل : "الأطلال لا تجيب، إذا سئلت، وإنما معناه قفا فاسألا أهل الأطلال، وقال االله تعالىفقد علم أن 
  المنسرح : يعني أهل القرية، وقال الأنصاري" القرية التي كنا فيها

نا وأنتَ بما نَحنختلفُ  بما عندم أيك راضٍ، والرعند  

كف عن خبر الأول إذ كان في الآخر دليلٌ على أراد نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك راضٍ، ف
فكف عن خبر الأول " واستعينوا بالصبر والصلاة وإا لكبيرةٌ إلا على الخاشعين: "معناه، وقال االله تعالى

وقال شداد بن معاوية العبسي أبو عنترة . لعلم المخاطب بأن الأول داخلٌ فيما دخل فيه الآخر من المعنى
  : الوافر

كي نمنّي، فإنّيوائِلاً عولا تُعار   س ةَ لا تَرودجِروو  
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" ومن يشاق االله ورسوله فإن االله شديد العقاب: "ترك خبر نفسه وجعل الخبر لجروة، وقال االله عز وجل

  الطويل : وقال الربيع بن زياد العبسي. فكف عن خبر الرسول

  ، لا تَطيب بذلكافنَفسي، لَعمري  طِبتُم نَفساً بمقتَلِ مالكٍ، فإن

: وقال النابغة" فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه: "وقال االله تعالى. فأوقع لفظ الجمع على الواحد

  البسيط 

 حمامتِنا أو نِصفُه، فَقَدِ إلى  ألا لَيتما هذا الحمام لَنا: قالت

    

فبما : " هذا الحمام لنا، وقال االله تعالىألا ليت: فأدخل ما عاريةً لاتصال الكلام، وهي زائدةٌ، والمعنى
فما في " إن االله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضةً فما فوقها: "وقال االله تعالى" رحمةٍ من االله لنت لهم

  الوافر : وقال الشماخ بن ضرار التغلبي. ذلك كله صلةٌ غير واقعةٍ لا أصل لها

   الهِجان مع المضيعِيضيعون  ما لِقَومِكِ لا أراهم أَعايِشَ

لا ههنا زائدة، " غير المغضوب عليهم ولا الضالين: "وقال تعالى. ما لقومك أراهم: لا ههنا زائدة، والمعنى
  .غير المغضوب عليهم والضالين: والمعنى

  الوافر : وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي

،أخُوه فارِقُهإلاّ الفَر  وكلُّ أَخٍ م ،أبيك قدانِلَعمر  

الذين يجتنبون كبائر الإثم : "والفرقدان كذلك، وقال االله تعالى: فجعل إلا بدلاً من الواو؛ والمعنى
فلولا كانت قريةٌ آمنت فنفعها : "واللمم، وقال تعالى: إلا ههنا لا أصل لها، والمعنى" والفواحش إلا اللمم
  الطويل :  ندبة السلميوقوم يونس، وقال خفاف بن: والمعنى" إيماا إلا قوم يونس

 على عيني تَيممتُ مالِكَا فعمداً  فإن تَك خَيلي قد أُصِيب صميمها

 إنّني أنا ذلِكَا! خِفافاً تأمل  :لَه، والرمح يأطِر متنَه أقُولُ

طب الشاهد يعني هو هذا الكتاب، والعرب تخا" ذلك الكتاب. ألم: "وقال االله تعالى. تأملني فأنا هو: معناه
  مجزوء الكامل : قال امرؤ القيس بن حجر في موافقة اللفظ. مخاطبة الغائب

  فَوجدتُ نَفسي لم تُرع  لتَروعنا، وتَبرجتْ

  الوافر : هو أن تبدي المرأة زينتها، وقال امرؤ القيس بن حجر: والتبرج" غير متبرجاتٍ بزينةٍ: "وقال تعالى

  كأن مناخَها ملقى لجامِ  هِ،وماءٍ آسِنٍ بركَتْ علَي
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: أي غير متغير، وقال امرؤ القيس بن حجب" فيها أار من ماءٍ غي آسن: "المتغير، قال تعالى: الآسن

  الطويل 

  كَبِرتُ، وأن لا يحسن السر أمثالي  زعمتْ بسباسةُ اليوم أنّني ألا

  الوافر : وقال امرؤ القيس"  سراًولكن لا تواعدوهن: "النكاح، قال االله تعالى: السر

  ونُسحر بالطّعامِ وبالشّرابِ  أرانا موضِعين لأمرِ غَيبٍ،

  الطويل : وقال امرؤ القيس. والإيضاع ضرب من السير" ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة: "وقال تعالى

نا خَفَاهكَأنّم ،لِّ  من أَنْفَاقِهِنجشيٍ مودقٌ من ع نبِخَفَاه  

: أي أظهرها، وقال زهير بن أبي سلمى" إن الساعة آتيةٌ أكاد أخفيها: "أظهرهن، قال االله تعالى: خفاهن

  البسيط 

  في دينِ عمرٍو، وحالتْ بيننا فَدك  حلَلْتَ بجوٍ في بني أسدٍ، لئن

: وقال زهير.  يطيعونأي لا" ولا يدينون دين الحق: "يعني في طاعة عمرو، وقال االله تعالى: في دين عمرو

  البسيط 

  ريح الجنوبِ، لِضاحي مائِهِ حبك  بأُصولِ النّبتِ، تَنسِجه مكَلَّلٍ

  الطويل : وقال زهير أيضاً. أي الطرائق" والسماء ذات الحبك: "الطرائق في الماء، قال االله تعالى: الحبك

  ا غير منكَرِعلي، ومعروفي به  فَلاةٍ لا يسد وصِيدها، بأرضِ

إا عليهم : "أي بالباب، وقال" وكلبهم باسطٌ ذراعيه بالوصيد: "الباب، قال االله جل وعلا: والوصيد
  الطويل : وقال زهير أيضاً. أي مغلقة" مؤصدةٌ

 عليها، كالأسودِ، ضوارِي خيولاً  وينغِض لي يوم الفِجارِ، وقد رأى

وقال . أي يرفعوا ويحركوا بالاستهزاء" فسينغضون إليك رؤوسهم: "يرفع رأسه، قال االله تعالى: ينغض
  البسيط : النابغة للنعمان بن المنذر

  قُم في البرِيةِ، فاحددها عن الفَنَدِ  :سلَيمان، إذ قالَ المليك لَه إلاّ

  لبسيط ا: وقال النابغة أيضاً. أي تكذبون" لولا أن تفندون" الفند الكذب، قال االله تعالى

  لوثاً على مثلِ دِعصِ الرملةِ الهاري  بعد افتضالِ البردِ، مِئزرها تَلُوثُ،

وقال أعشى قيس، واسمه . أي متهدم" على شفا جرفٍ هارٍ: "المتهدم من الرمل، قال االله تعالى: الهاري
  المتقارب : ميمون بن قيس
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 شْمدلهِم غَطِ وعامِرنا  نحرتُ لهم موهِناً ناقَتي،

    

  : الخفيف: ، وقال الأعشى"وأغطش ليلها: "وقد هدأت العيون، وغطش مظلم، كقوله تعالى: يعني

جنِ المفي غُص هتَزنَبعٍ ي الِ دِ،  فَرعالمِح النّدى، شَديِد غزير 

  البسيط : وقال الأعشى أيضاً" وهو شديد المحال: "القوة، كقوله تعالى: المحال

  يا رب جنّب أبي الأوصاب والوجعا  : قَربتُ مرتَحِلاًتَقولُ بني، وقد

 فإن لجنبِ الحي مضطجعا نَوماً،  علَيكِ مثلُ الذي صلّيتِ، فاغتَمضي

  وقال الأعشى أيضاً الوافر ". وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم: "الصلاة ههنا الدعاء، قال تعالى

،النَّو أَتَذكُر ،تِكأُم عدا،با  اروقد قُنّعتَ من شَيبٍ عِذار  

  الرمل : وقال الأعشى أيضاً. ، أي بعد حين"وادكر بعد أمةٍ: "الحين، قال االله جل ذكره: الأمة

  واجب الحقّ، قريب رحِمه  صاحب ذو حاجةٍ، وأتاني

  المتقارب : وقال الأعشى". وأقرب رحماً: " القرابة، وهو قوله تعالى: الرحم

وبوضونَة، يضاءيِ مكالنه  دنمثلُ جيبِ الب نَسلها قَو  

  البسيط : وقال الأعشى. ، أي مشتبكة"على سررٍ موضونةٍ: "وقال تعالى

تِها كأَنتِ جاريب تَها مِنلُ  مِشْيجيثٌ ولا عابةِ لا رحالس روم  

  : الطويل: وقال الأعشى. ستدارة والتحرك، والمور الا"يوم تمور السماء موراً: "وقال االله تعالى

  لِصاحبِهِ إذْ خافَ منها المهالِكَا  بِها ذُو مِرةِ القومِ منهم يقولُ

  الرمل : وقال الأعشى". ذو مرةٍ فاستوى: "الحيلة، ويقال القوة، قال تعالى: المرة

  وعلَيهِم صار شِعري دمدمه  شِعري لهم قافيةً، ساقَ

  الكامل : وقال الأعشى. ، أي دمر"فدمدم عليهم رم بذنبهم: "أي تدميراً، كقوله تعالىدمدمة 

 ربك أن يؤوب مؤيدا فلَعلّ  أم غاب ربك فاعترتْك خَصاصةٌ

  السريع : وقال الأعشى أيضاً. أي سيدك" ارجع إلى ربك: "السيد، قال االله تعالى: الرب

  مالك بعد الجهلِ من عاذِرِ  عتَه،حياء أنتَ ضي أَقْنِ

  السريع : وقال الأعشى. أي أرضى" وأنه هو أغنى وأقنى: "أي أرض، قال االله تعالى: أقن

نْطِقٌ قاذِعم نْهأتِيعِ الآثِرِ  لَيسمستَوسقٌ للمم  
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   الطويل: وقال الأعشى. ، أي يروى"سحر يؤثر: "الراوية، قال االله تعالى: الآثر

  بفتيانِ صِدقٍ، والنّواقيس تُضرب  كعينِ الديكِ باكَرتُ خِدرها بكأسٍ

  .الكامل: وقال الأعشى". بكأسٍ من معين: "الخمر، وهو قوله تعالى: الكأس

 تَفيء عشيةً أنفالُها حتى  سبطاً تَبارى في الأعنّةِ بينَها

  الكامل : وقال الأعشى" ن الأنفاليسألونك ع: "الغنائم، وهو قوله تعالى: الأنفال

 نَفسك، إن نأتْك، سِقَامها ويعود  وأراك تُحبر إن دنَتْ لَك دارها،

  المتقارب : وقال الأعشى يذكر النعمان". في روضةٍ يحبرون: "تسر وتكرم، وقال االله تعالى: تحبر

  سجوداً لذي التاجِ في المعمعة  وخَرتْ تَميم لأذقانِها،

  المنسرح : وقال لبيد ابن ربيعة العامري". ويخرون للأذقان يبكون: "الوجوه، كقوله تعالى: الأذقان

  قُمنا وقام الخُصوم في كَبدِ  يا عين هلاّ بكَيتِ أربد إذْ

  الرمل : وقال لبيد" لقد خلقنا الإنسان في كبدٍ: "في شدة، قال االله تعالى: يعني

نا خَ إنبى رنَفَلْ،تَقو لْ  يرجيثي والعوبإذنِ اللَّهِ ر  

  الطويل : وقال لبيد أيضاً. الغنيمة، وهو ههنا ما يعطى المتقي من ثواب االله في الآخرة: النفل

 ما يبني، وآخَر رافِع يتَبر  وما النّاس لاّ عاملانِ، فعاملٌ

  الطويل :  لبيدوقال". متبر ما هم فيه: "يتبر أي ينقص، قال االله تعالى

  ونَرجو الفَلاح بعد عادٍ وحِميراٍ  بلاداً، كلّها حلَّ قَبلَها، نَحلّ

  الوافر : ، أي الباقون، وقال عمرو بن كلثوم"أولئك هم المفلحون: "البقاء، كقوله تعالى: الفلاح

 أعنّتَها صفُونَا مقَلَّدةً  تركنا الخَيلَ عاكفَةً علَيهِ،

    

، والصافن من الخيل هو الذي يرفع إحدى "سواء العاكف فيه والباد: "المقيم، قال االله تعالى: العاكف
وقال " إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد: "رجليه، ويضع طرف سنبكه على الأرض، قال االله تعالى

  الرمل : طرفة بن العبد البكري

  م من يسلْلا ولا يبخَلُ منه  يقالُ الفُحشُ في ناديهِم، لا

  الطويل : ، وقال طرفة أيضاً"وتأتون في ناديكم المنكر: "الس، وهو قوله تعالى: النادي

  بأنساعِها والرحلِ صرحاً ممردا  وجناء حرفٌ، تَخالُها جماليةٌ



ابو زيد القرشي-جمهرة أشعار العرب  8  

وقال طرفة ، "صرح ممرد من قوارير: "ما عملته مردة الجن، وهو قوله تعالى: الصرح؛ القصر، والممرد
  الرمل : أيضاً

النّدى، وهم أرباب كّامراةُ النّاسِ في الأمرِ الشّجرِ  الحوس  

وقال طرفة يخاطب ". حتى يحكموك فيما شجر بينهم: "الأمر الذي يختلف فيه، كقوله تعالى: الشجر
  الطويل : النعمان

  هون من بعضِبعض الشر أ! حنانَيك  منذرٍ أفنَيتَ، فاستَبقِ بعضنا، أبا

  البسيط : وقال عبيد بن الأبرص. ، أي رحمة"وحناناً من لدنا: "يعني رحمتك وهو قوله تعالى: حنانيك

  في بيتِ منهمِرِ الكَفّينِ مِفضالِ  كنَجيعِ الجوفِ صافيةٍ وقهوةٍ

   البسيط: وقال عبيد أيضاً. أي سائل" بماءٍ منهمر:"السائل، وهو قوله تعالى: المنهمر

 حتى شَببتُ نَواحيها بإشعالِ  هذا، وحربٍ عوانٍ قد نَهضتُ لها

  البسيط : ، وقال عبيد أيضاً"عوانٌ بين ذلك: "المتكاملة التامة السن، قال االله تعالى: العوان

  كالسهمِ أرسلَه من كَفّهِ الغالي  مسومةٌ قَوداء عِجلِزةٌ تحتي

  الكامل : وقال عنترة بن عمرو. ، يعني المعلمة"والخيل المسومة: "تعالىيعني معلمة، قال االله : مسومة

  تَمكُو فَريصتُه كشدقِ الأعلَمِ  غانيةٍ تركتُ مجدلاً وحليلِ

وقال عدي . التصفيق: الصفير، والتصدية: ، فالمكاء"إلا مكاءً وتصديةً:"تصفر، وهو كقوله تعالى: تمكو
  السريع : بن زيد

  يسعى علَيهِ العبد بالكُوبِ  تُقرع أبوابه، متّكِئاً

وقال عدي بن ". بأكوابٍ وأباريق: "هو الكوز الواسع الفم الذي لا علاقة له، قال االله تعالى: الكوب
  البسيط : زيد

 يلحِقُ بالتّيارِ أنهارا كالبحرِ  عفُّ المكاسبِ لا تُكدآ حشاشَتُه

  الوافر : وقال أمية بن أبي الصلت". وأعطى قليلاً وأكدى: " وهو قوله عز وجلالقلة والانقطاع،: الإكداء

 فاهوا به أبداً مقيم وما  وفيها لحم ساهرةٍ وبحرٍ،

  الكامل : وقال أمية بن أبي الصلت". فإذا هم بالساهرة: "الفلاة، قال االله عز وجل: الساهرة

  صلصالٍ لَه فَخّارِطِينِ مِن  كيفَ الجحود، وإنّما خُلِق الفتى
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خلق الإنسان : "ما تفرق من الحمأة فتكون له صلصة إذا وطيء وحرك، وهو قوله عز وجل: الصلصال
  الخفيف : وقال أمية بن أبي الصلت". من صلصالٍ كالفخار

 كِتاباً حتَمتَه مقضِيا ر  رب كُلاً حتَمتَه وارِد النّا

  الخفيف : وقال أمية أيضاً". حتماً مقضياً": الواجب، قال االله تعالى: الحتم

بنّةَ الخُل رنّني جا  لا تحرِمبي رؤوفاً حفي بدِ، وكن ر  

  الوافر : وقال أمية بن أبي الصت. ، أي لطيفاً"إنه كان بي حفياً:"اللطيف، وهو قوله تعالى: الحفي

 المسيء هو المليم ولكن  من اللاّماتِ لَستُ لها بأهلٍ،

: وقال أمية بن أبي الصلت. ، أي مذنب"فالتقمه الحوت وهو مليم:"المذنب، وهو قوله تعالى: المليم

  المتقارب 

  وبعد الموالكِ لاقَيتَ غيا  لَقيتَ المهالِك في حربِنا،

  الرمل : وقال أمية ابن أبي الصلت". فسوف يلقون غياً: "وادٍ في النار، قال االله تعالى: غي

  لرعاءٍ، ثم بعد العتَمه  فيهِ عِشاء غنم فَشَتْنَ

  الطويل : ، وقال أمية بن أبي الصلت"إذ نفشت فيه غنم القوم: "الرعي بالليل، قال االله تعالى: النفش

يِمِنهماءِ معلى عرشِ الس تهِ  مليكلِعز دوتَسج جوهتَعنُو الو 

    

الشهيد، : والمهيمن". وعنت الوجوه للحي القيوم: "قنع، قال االله تعالىالذليل الخاضع المهطع الم:" العاني
  المتقارب : وقال بشر بن أبي خازم. ، أي شهيداً"ومهيمناً عليه: "قال االله تعالى

الفِجا ويوم ذاباً وكانَا غَراما  النِّسارِ ويومرِ كانَا ع  

وقال النمر . ، وقيل ملازماً، ومنه الغريم، أي الملازم"اماًإن عذاا كان غر: "الانتقام، قال االله تعالى: الغرام
  المتقارب : بن تولب

  ترى تحتَها النّبع والسماسما  شاء طالع مسجورةً إذا

  الرمل : وقال المرقش. ، أي المتراكب"والبحر المسجور: "المتراكب من الماء، قال االله تعالى: المسجور

  الِ القَومِ والجودِ معابقت  ثَم أبونا آله وقضى

وقال . ، أي أمر ألا تعبدوا سواه"وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه: "أي أمر أهل بيته، قال االله تعالى: قضى
  المتلمس الطويل 
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،هخَد رعص اربا أقَمنا  وكنّا إذا الجملهِ فَتَقَويله من م 

، أي لا تمل بوجهك كبراً "ولا تصعر خدك للناس: "الىصعر خده، أي أعرض واختال، قال االله تع: قوله
  الكامل : وقال أبو ذؤيب الهذلي. وزهواً

 أو صنْع السوابغِ تُبع داود  وعلَيهِما مسرودتانِ قَضاهما

  الطويل : ، أي أحكمه، وقال أبو ذؤيب أيضاً"إذا قضى أمراً: "أي أحكمهما، قال االله تعالى: قضاهما

  وخالفَها في بيتِ نُوبٍ عواسِلِ  تْه النّحلُ لم يرج لَسعهالَسع إذا

  الوافر : وقال أبو ذؤيب. ، أي لا تخافون"ما لكم لا ترجون الله وقاراً: "لم يخف، قال االله تعالى: لم يرج

 كأنّه خُوطٌ مريج فَخَر  فراغَت، فالتَمستُ به حشاها،

  الرمل : وقال المتمس. ، أي مختلط"فهم في أمرٍ مريجٍ: "لىالمختلط، قال االله تعا: المريج

  ذو غواياتٍ؛ ومسرور بطِر  مثْبور غوي مترفٌ، أنتَ

. وقال أبو قيس بن الأسلت. ، يعني مفتوناً"وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً: "المفتون، قال االله تعالى: المثبور

  الرمل 

  من عديدِ القومِن ما لا يعلَم  بالغَيبِ، كيما يعلموا رجموا

  الوافر : وقال أحيحة بن الجلاح". رجماً بالغيب: "القذف، قال االله تعالى: الرجم

،متى غِناه دري الفَقيرعِيلُ  وما يمتى ي دري الغنيوما ي  

ان بن ثابت وقال حس". وإن خفتم عيلةً فسوف يغنيكم االله من فضله: "أي يفتقر، قال االله تعالى: يعيل
  الرمل : الأنصاري

  آلُ رِجسٍ وفجورٍ وأشَر  عنّا، فأنتم معشَر إنشُزوا

  الكامل : وقال ابن أحمر". وإذا قيل انشزوا فانشزوا: "أي اضوا، قال االله تعالى: انشزوا

روتِهِ، وتَغَيلم نيرالم قد كادتْ عليهِ تأفُلُ  القمر والشّمس  

  الوافر : وقال الشماخ بن ضرار". فلما أفلت: "الله تعالىتغيب، قال ا: تأفل

ذعرتُ بهِ القطا، ونفيتُ عنه  قامجلِ اللّعينِ مالذّئبِ كالر 

  الطويل : وقال المنخل. ، أي مطرودين"ملعونين أينما ثقفوا أخذوا: "المطرود، قال االله تعالى: اللعين

  ها، والنّوم لي غير رائنِسريتُ ب  قَفرٍ يحار بها القَطا، وديمومةٍ

  المتقارب : ، وقال نابغة بن جعدة"كلا بل ران على قلوم ما كانوا يكسبون: "مغطٍّ، قال االله تعالى: رائن
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 لم يجعلِ اللَّه فيه نُحاسا طِ  يضيء كضوءِ سِراجِ السلي

وقال علي بن ". سٍ فلا تنتصرانيرسل عليكما شواظٌ من نارٍ ونحا: "الدخان، قال االله عز وجل: النحاس
  المتقارب : أبي طالب، رضي االله عنه

  هناك، وأُسرته الأرذلُون  فبار أبو حكَمٍ في الوغَى،

  الرمل : وقال أبو بكر، رضي االله عنه". وأحلوا قومهم دار البوار: "الهلاك، قال االله عز وجل: البوار

،مهرِهفي د لاَكوا الأمرزعواوأطا  ع كلَّ كَذّابٍ أثِم 

  الرمل : وقال عمر، رضي االله عنه. ، أي عظموه"وعزروه: "أي عظموا قال االله تعالى: عزروا

  كاليء الخلقِ، ورزاقُ الأُمم  الخلقَ جميعاً، إنّه يكلأُ

     لطويل ا: وقال عثمان ابن عفان، رضي االله عنه". قل من يكلؤكم: "الحافظ، قال االله تعالى: الكاليء

  صنيع ولا يخفَى على اللَّهِ ملْحِد  وأعلَم أن اللَّه لَيس كصنعِهِ

وقال حمزة بن عبد المطلب، . ، أي يميلون"إن الذين يلحدون في آياتنا: "المائل، قال االله عز وجل: الملحد
  الطويل : رضي االله عنه

  ثَم عند المبارِكِأُسود عرِينٍ   وزفّوا إلَينا في الحديدِ، كأنّهم

  الرمل : وقال العباس، رضي االله عنه". فأقبلوا إليه يزفون: "المشي قدماً، قال االله تعالى: الزف

 الشِّرك وعباد الوثَن تَقمع  أنتَ نور من عزيزٍ راحِمٍ،

بير بن العوام، وقال الز. ، أي هداها"االله نور السموات والأرض: "أي هدى، قال االله عز وجل: نور
  الرمل : رضي االله عنه

 الأشجار أفنان الثّمر ومِن  يخرج الشَّطْء على وجهِ الثّرى،

  الرمل : وقال عثمان بن مظعون، رضي االله عنه". كزرعٍ أخرج شطأه: "النبت، قال االله تعالى: الشطء

  ومعراتٍ بكسب المكتسب  حوبٍ وعيوبٍ جمةٍ أهل

  ".فتصيبكم منهم معرةٌ: "ال االله تعالىالإثم، ق: المعرة

والأخبار في هذا لعمري تطول، والشواهد تكثر، غير أنا اقتصرنا من ذلك على معنى ما حكيناه في كتابنا 
  .هذا

  أول من قال الشعر
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سألت أبي عن أول من قال الشعر، : أخبرنا أبو عبد االله المفضل بن عبد االله المحبري قال: قال محمد
  الوافر : ه الأبياتفأنشدني هذ

 الأرضِ مغبر قَبِيح فَوجه  البلاد، ومن علَيها، تَغَيرتِ

  وقلّ بشاشَةَ الوجه الصبيح  تغير كلُّ ذي لونٍ وطَعمٍ،

: وقل الوجه الصبيح بشاشةً؛ وحذف التنوين لالتقاء الساكنين: منصوب على التمييز، والتقدير: بشاشة

  .اللامالتنوين والألف و

 لا يموتُ فَنَستَريح لَعِين  عدو لَيس يفنى، وجاورنا

 اليوم مكْتَئب قَريح عليك  إن قُتِلْتَ، فإن قلبي! أَهابِلُ

ثم سمعت جماعةً من أهل العلم يؤثرون أن قائلها أبونا آدم، عليه السلام، حين قتل إبنه قابيل هابيل؛ فاالله 
  .أم لاأعلم أكان ذلك 

  الوافر : وذكر أن إبليس عدو االله أجاب آدم، عليه السلام، ذه الأبيات، فقال

عنِ الجِنانِ وساكينها، تَنَح  الفسيح اقَ بِكسِ ضوففي الفِرد  

 من أذَى الدنيا مريح وقلبك  بها وزوجك في رخاءٍ، وكُنْتَ

  فاتَك الثّمن الّربيحأَن إلى  برِحتْ مكايدتي ومكري فَما

 بِكَفِّك مِن جِنانِ الخُلدِ ريح  رحمةُ الرحمنِ أَمسى ولَولا

  الوافر : وروي أن بعض الملائكة، عليهم السلام، قال هذا البيت

 يصير إلى الذهابِ فَكُلُّكُم  لِدوا للموتِ، وابنُوا للخَرابِ

قال معاوية ابن بكر بن الحبتر بن عتيك بن قرمة . مالقة، وعاد، وثمودوقد قالت الأشعار الع: قال المفضل
بن جلهمة بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح، عليه السلام، وكان يومئذٍ سيد العمالقة، وقد قدم إليه 

قيل بن عير، وكانت عاد بعثوه ولقمان بن عاد وفداً معهما ليستسقوا لهم حين منعوا الغيث، فقال معاوية 
  الوافر :  بكربن

 اللَّه يصبحنا غَماما لعلَّ  قُم فَهينم،! ويحك! يا قَيلُ أَلا

 اضحوا ما يبينُون الكَلاَما قَد  أَرض عادٍ، إن عاداً فَيسقي

 أَمستْ نِساؤُهم أَيامى فَقَد  مِن العطَشِ الشَّديدِ بأَرضِ عادٍ

حشَ تأْتيهِ وإنهاراً،الوج ا فَما  مسِهام ادِيتَخْشَى لِع 



ابو زيد القرشي-جمهرة أشعار العرب  13  

حمٍ، فَقُبفدِ قَوو مِن كُمفْدا ولا  ولامةَ والسلُقُّوا التَّحِي 

  الوافر : وقال مرثد بن سعد بن عفير، وكان من الوفد، وكان مسلماً من أصحاب هود، عليه السلام

 ا تَبلُّهم السماءم عطاشاً  عصتْ عاد رسولَهم، فأَمسوا

ريسعدِ شَهرٍ، وهم مِن بفْدو  مفَهفأَرد ماءطَشِ العالع عم 

هاراً بِكُفرِهِمج هِمبعلى  بِر فاءالع آثارِ عادِهِم 

    

أخبرني أبي عن جدي عن محمد بن إسحق عن محمد ابن عبد االله عن أبي سعيد : أخبرنا المفضل قال
. سمعت علياً، رضي االله عنه، يقول لرجلٍ من حضرموت: ي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قالالخزاع

أرأيت كثيباً أحمر، تخالطه مدرة حمراء، ذات أراكٍ وسدرٍ كثير، بموضع كذا وكذا من ناحية حضرموت؟ 
ما شأنه : رميقال الحض. لا، ولكني حدثت عنه: نعم، إنك لتنعته لي نعت من عاينه، هل رأيته؟ قال: قال

: فيه قبر هود، عليه السلام، عند رأسه شجرةٌ تقطر دماً إما سلم وإما سدر، ثم أنشد: يا أمير المؤمنين؟ قال

  الوافر 

 ما تَبلّهم السماء عِطاشاً  عصتْ عاد رسولَهم، فأمسوا

  البسيط : وفي مصداق ذلك يقول عباس بن مرداس السلمي

 حسباً مِنّا وأحلاما نَخْتارهم  فْد نُسيرهم،كُلِّ عامٍ لَنا و في

 فأَتبع عام مِنْهم عاما قَيلٌ،  كَوفدِ بني عادٍ أضلَّهم كانُوا

،مِهِميجدوا في دارِ قَو ا إلاّ  عادوا فلمقَفْراً وآرام مهمغاني 

وح، عليه السلام، وكان من مسلمي ومن ذلك قول مبدع بن هرم من ولد عوص بن إرم بن سام بن ن
  الوافر : ثمود، فقال يذكر الناقة وفصيلها

،ىوضرأسِ ر ة مِنخْرلاذَ بِصنيفِ بأعلى  وفٍ مشَع بِ مِنالشِّع 

،وهقِرعلا يتُوفِ  فَلاذَ بها لِكَيالح رفي تَلْواذِهِ مو 

 شِعأفَه شَقَّ الخَنيفِ تَشُقُّ  مصدِعٍ، شُلَّتْ يداه، بِأَسهمِ

ثَكَلْتُم ،وهتُمقَرع؛ وهفُ اللّهيفِ ولم  أُملَه نْظَري 
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الذي رمى الناقة قبل أن : ومصدع. جنس من ثياب الكتان، وهي الخنف، واحدها خنيف: الخنيف
  .يعقرها قدار

  .نعوذ باالله من ذلك: وقال مبدع، حين أخذته الصيحة

  بوادي الحِجرِ وانْتَسفَتْ رِياحا  م تُبقِ شَيئاًصيحةً ل فكانَتْ

ى، فَخَرضويالُ روتِها أَجتِ  لِصبخَرا وفاحوالص الأشاقِر 

 تَتْرك لطائرِها جنَاحا ولم  الوحوشَ فكَتَّفَتْها، وأدركَتِ

 كُلُّ عادي فَطاحا وطُحطِح  صالح في مؤْمنيهِ، ونُجي

حدثنا بكر بن : وأخبرني أبو العباس الوراق الكاتب عن أبي طلحة موسى بن عبد االله الخزاعي قال: لقا
حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد االله بن زمعة بن الأسود بن : سليمان عن محمد بن إسحاق قال

سلم، وهو يخطب المطلب بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب أنه سمع رسول االله، صلى االله عليه و
فقام إليها رجلٌ أحمر، أزرق، عزيز، منيع في قومه مثل : قال. الناس على المنبر، ويذكر الناقة والذي عقرها

  .زمعة بن الأسود فعقرها

  النبي والشعر

هو ديوان العرب، : ولم يزل النبي، صلى االله عليه وسلم، يعجبه الشعر، ويمدح به، فيثيب عليه، ويقول
لك ما حدثنا به سنيد بن محمد الأزدي عن ابن الأعرابي عن مالك بن أنس عن هشام بن وفي مصداق ذ

  .إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحراً: قال رسول االله، صلى االله عليه وسلم: عروة عن أبيه قال

: يث قالأخبرنا الحسن بن داود الجعفري عن ابن عائشة التيمي يرفع الحد: وأخبرنا محمد بن عثمان قال

وعنه عن ابن . اللهم من هجاني فالعنه مكان كل هجاءٍ هجانية لعنةً: قال رسول االله، صلى االله عليه وسلم
الشعر كلام من كلام العرب جزلٌ تتكلم به في نواديها : قال رسول االله، صلى االله عليه وسلم: عائشة قال

  المنسرح : وتسل به الضغائن بينها، قال ثم أنشد

  إفضالِ، والشيء حيثُما جعِلا  الشِّعر يا سلامةَ ذا ال قَلّدتُك

ركما والشِّع ،ستَنزِلُ الكَريمنْزِلُ  يلا ييحابةِ السالس عدر 

    

وأخبرنا محمد بن عثمان الجعفري عن عبد الرحمن بن محمد عن الهيثم بن عدي عن مجالد عن الشعبي : قال
إن أبا سفيان بن الحارث ! يا رسول االله: النبي، صلى االله عليه وسلم، فقالأتى حسان بن ثابت إلى : قال
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هجاك، وأسعده على ذلك نوفل بن الحارث وكفار قريش، أفتأذن لي أهجوهم يا رسول االله؟ فقال النبي، 
اهجهم : قال له! أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين: فكيف تصنع بي؟ فقال: صلى االله عليه وسلم

القدس معك، واستعن بأبي بكر، فإنه علامة قريش بأنساب العرب، فقال حسان يهجو نوفل بن وروح 
  الطويل : الحارث

آلِ هاشمٍ وإن جدِ مِنلاةَ المنُو  وب دبومٍ، ووالدك العخْزبِنْتِ م 

  صمميماً، ولم يلحقْ عجائزك المجد  ولَدتْ أَبناء زهرةَ مِنْهم وما

 نِيطَ خلفَ الراكِبِ القَدح الفَرد كما  لئيم نِيطَ في آلِ هاشِمٍ، أنتَف

أنت مني وأنا منك، ولا سبيل : فلما أسلم أبو سفيان بن الحارث قال له النبي، صلى االله عليه وسلم: قال
  .إلى حسان

بلغ :  بن مسعود قالوأخبرنا أبو العباس عن أبي طلحة عن بكر بن سليمان يرفع الحديث إلى عبد االله
: النبي، صلى االله عليه وسلم، أن قوماً نالوا أبا بكر بألسنتهم، فصعد المنبر، فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال

كذبت، وقال لي : ليس أحد منكم أمن علي في ذات يده ونفسه من أبي بكر، كلكم قال لي! أيها الناس
هات ما : ثم التفت إلى حسان فقال. ت أبا بكرٍ خليلاًصدقت، فلو كنت متخذاً خليلاً لأتخذ: أبو بكر

  البسيط : قلت يا رسول االله: قلت في وفي أبي بكر، فقال حسان

 أَخَاك أبا بكرٍ بما فَعلا فَاذْكُر  تَذَكّرتَ شَجواً مِن أَخٍ ثِقَةٍ، إذا

التَّالي ،تُهمود شِيمحالم لُ  الثّانياً  وأَولاالنّاسِ طُرسقَ الردص 

قَدنيفِ، ولا طافَ  والثّاني اثنَينِ في الغارِ المبالج دعبه إذْ ص العدو 

لِموا، وكانسولِ اللَّهِ، قد عر حِب  لا مِنجدِلْ به رعةِ، لم يرِيالب 

أَفُها، خَيرأَرةِ أتقاها ورِيالب  دعب مفاها بما حوأو ،لاالنّبي 

  .قالها ثلاثاً! صدقت يا حسان، دعوا لي صاحبي: فقال، صلى االله عليه وسلم

لما بلغ رسول االله، صلى االله عليه وسلم، أن كعب بن زهير بن أبي سلمى هجاه ونال : وعن الشعبي قال
االله منه، أهدر دمه، فكتب إليه أخوه بجير بن زهير، وكان قد أسلم وحسن إسلامه، يعلمه أن النبي، صلى 
عليه وسلم، قد قتل بالمدينة كعب بن الأشرف، وكان قد شبب بأم الفضل بن العباس وأم حكيم بنت 

عبد المطلب، فملا بلغه كتاب أخيه ضاقت به الأرض ولم يدر فيما النجاة، فأتى أبا بكر، رضي االله عنه، 
هدر دمك، فأتى عمر، أكره أن أجير على رسول االله، صلى االله عليه وسلم، وقد أ: فاستجاره، فقال

وما : قال. أدلك على أمرٍ تنجو به: رضي االله عنه، فقال له مثل ذلك، فأتى علياً، رضي االله عنه، فقال
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يدك يا رسول االله : تصلي مع رسول االله، صلى االله عليه وسلم، فإذا انصرف فقم خلفه، وقل: هو؟ قال
فإني أرجو أن يرحمك، ففعل، فلما ناوله رسول فإنه سيناولك يده من خلفه، فخذ يده فاستجره، ! أبايعك

  البسيط : االله، صلى االله عليه وسلم، يده استجاره، وأنشد قصيدته التي يقول فيها

 أُلهينّك إنّي عنك مشغُولُ لا  :كلُّ خَليلٍ كنتُ آملُه وقالَ

 ما قَدر الرحمن مفعولُ فكلّ  خلّوا سبيلي، لا أبا لكُم، :فقُلتُ

  والعفو عند رسولِ اللَّهِ مأمولُ  أن رسولَ اللَّه أوعدني، نبِئتُأُ

  الكامل : فقال! أذكر الأنصار: فلما فرغ منها قال له النبي، صلى االله عليه وسلم

نلْ مياةِ فلا يزالح كَرم هرصالحي الأنصارِ  س في مِقنَبٍ مِن  

ةٍ النّاظرينرمحنٍ ميرِ غيرِ كَليلَةِ الأبصارِ  بِأَعمكالج 

ةٍ فالغُرثُومرفي ج انغَس تْ  مِنيحافِرها على المنْقارِ أَعم 

 لِوقْعتِها جميع نِزارِ دانَتْ  علَينا يوم بدرٍ صولَةً صالوا

  .وهي طويلة

    

: عن الشعبي بإسناده قالوذكر محمد بن عثمان عن مطرف الكناني عن ابن دأب عن أبي لهذم العنبري 

  الطويل : أنشد نابغة بني جعدة النبي، صلى االله عليه وسلم، هذا البيت

 لَنرجو فَوقَ ذلك مظهرا وإنّا  بلغنا السما مجداً وجوداً وسؤدداً،

نعم، إن : قال! إلى الجنة بك يا رسول االله: إلى أين، يا أبا ليلى؟ فقال: فقال النبي، صلى االله عليه وسلم
  : شاء االله، فلما أنشده

 تَحمي صفوه أن يكَدرا بوادِر  خَير في حِلْمٍِ إذا لم تكن له ولا

لٍ، إذا لم يكن لههفي ج ولا خَير  ،ليما حردأَص الأمر دإذا ما أَور 

كان إذا سقطت له سن نبتت فبنو جعدة يزعمون أنه ! لا فض االله فاك: صلى االله عليه وسلم: قال له النبي
وبإسناده عن سعيد بن : وغيرهم يزعم أنه عاش ثلاثمائة عامٍ ولم تسقط له سن حتى مات. مكاا أخرى

ولم لا يناشد : قال سعيد. إن قبيصة بن ذؤيب يزعم أن الخليفة لا يناشد الأشعار: المسيب أنه قيل له
لم، يوم قدم عليه عمرو بن سليم الخزاعي، وكانت الخليفة، وقد نوشد رسول االله، صلى االله عليه وس



ابو زيد القرشي-جمهرة أشعار العرب  17  

خزاعة حلفاء له، فلما كانت الهدنة بينه وبين قريش أغاروا على حي من خزاعة يقال لهم بنو كعب، 
  الرجز : فقتلوا فيهم، وأخذوا أموالهم، فقدم عمرو على النبي، صلى االله عليه وسلم، مستنصراً فقال

 أَبينا وأَبيهِ الأتْلَدا حِلْفَ  إنّي ناشِد محمدا! رب يا

ا نحنلَدلَدناهم، فَكَانُوا وتَ  وا ثُمدنا، فلَم نَنْزِع يلَمأَس 

ا، إنوعِدالم وا  قُريشاً أَخْلَفوكا ونَقَضؤكَّدالم ميثاقَك 

 بالوتير هجدا وبيتونا  لي فيك داء رصدا ونصبوا

 أن لَستَ تدعو أَحدا وزعموا  وسجداركَّعاً  وقتلونا

  فانصر، هداك اللَّه، نَصراً أَيدا  أَذَلُّ وأَقَلُّ عددا، وهم

دا وادعداللَّهِ يأْتُوا م ا فيهم  عِباددرولُ اللَّهِ قد تجسر 

 بِدافَيلَقٍ كالبحرِ يجري مز في  إن سِيم خَسفاً وجهه تَربدا

والذي بعثني : فدمعت عينا رسول االله، صلى االله عليه وسلم، ونظر إلى سحابةٍ قد بعثها االله فقال: قال
  .وخرج بمن معه لنصرهم. بالحق نبياً إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب

ن قشير وعن ابن إسحق عن عبد االله بن الطفيل عن أبيه عن جده، أن قرة بن هبيرة ابن عامر بن سلمة ب
بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية ابن بكر بن هوازن وفد على رسول االله، صلى االله 

عليه وسلم، فبايعه وأسلم، فحباه وكساه بردين، وحمله على فرس، واستعمله على قومه، فقال قرة يذكر 
  الطويل : ذلك، ويذكر ناقته في قصيدة له طويلة

 وأمكَنَها من نائلٍ غيرِ مفَندِ  ذ نزلَتْ بهِ،حباها رسولُ اللَّهِ، إ

 وأوفَى ذِمةً مِن محمدِ أبر  فَما حملَتْ من ناقَةٍ فوق رحلِها

ردِ الحال قبل ابتذالِه، وأكسىدِ  لبابِحِ المتجروأعطَى لرأسِ الس  

    

اصم التميمي على النبي، صلى قدم قيس ابن ع: وأخبرنا المفضل عن أبيه عن جده عن محمد بن إسحق قال
أبوك مضر : قال! لا: أتدري يا رسول االله من أول من رجز؟ قال: االله عليه وسلم، فقال يوماً، وهو عنده

ثم . فاستوثقت الإبل ونزلت، فرجز على ذلك! وايداه: كان يسوق بأهله ليلة، فضرب يد عبدٍ له، فصاح
أمك خندف كانت معها ضرة، : قال! لا:  قالأتدري من أول صائحة صاحت؟! يا رسول االله: قال

يا : ثم قال. فنحت عنها إبناً لها ليلاً، فجاءت فلم تجده، فكرهت أن تؤذيهم، فاعتزلت، فصاحت عليه
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سفيان بن مجاشع الدارمي، وذلك أنه : قال! لا: أتدري من أول من علم بك من العرب؟ قال! رسول االله
إن لك لغةً ما هي بلغة أهل : كان يأتي حبراً ا وكان يحدثه فقال لهجنى جنايةً في قومه، فلحق بالشام، ف

: أفر أبشرك؟ قال: قال له الراهب! من مضر: من أيها؟ قال: أنا رجل من العرب، قال! أجل: البلد، فقال

فنظر ورجع ! أنظر في كتبي: وما اسمه؟ قال: قال. فواالله إن هذا الذي ينتظر خروجه لمن مضر: قال! بلى
من هذا يا رسول : فقالت عائشة: قال. فرجع سفيان وولد له غلام فسماه محمداً! إسمه محمد: ه فقالإلي

: أنشدني كلمتك التي تقول فيها: قال رسول االله، صلى االله عليه وسلم، لبعض من حضر: االله؟ قال

  الطويل 

يح مقُولَهبِ عالنّاسِ تَس ميعج  تَكالنَّغَلالأدنَى، فقد تَر تَحِي فَع 

،هجزاء وا بِشراً فأَظْهِررفإن أظه  لْ وإنفلا تَس القَبيح نكتَروا عس 

فإن ،هماعمنهم س ؤذيكالذي ي  قَلْ وإنلم ي الذي قد قيلَ خلفَك 

!  بنييا: قال عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، لابنه عبد الرحمن: وأخبرنا المفضل عن أبيه عن جده قال

انسب نفسك تصل رحمك، واحفظ محاسن الشعر يحسن أدبك، فإن من لم يعرف نسبه لم يصل رحمه، 
  .ومن لم يحفظ محاسن الشعر لم يؤد حقاً ولم يقترف أدباً

إرووا من الشعر أعفه، ومن الحديث : قال عمر بن الخطاب، رضي االله عنه: وعنه عن أشياخه قالوا
فرب رحمٍ مجهولةٍ قد عرفت فوصلت، ومحاسن . عليه، وتعرفون بهأحسنه، ومن النسب ما تواصلون 

  .الشعر تدل على مكارم الأخلاق وتنهى عن مساويها

لو أن رجلاً من أقصى حجرٍ بالشام صار إلى أقصى حجرٍ : قال المفضل وقد روي عن الشعبي أنه قال
  .ذلك واعياً فهماًباليمن، فاستفاد حرفاً من العلم ما رأيت عمره ذهب باطلاً، إذا كان ل

والعلم . حبب إلى نفسك العلم حتى ترأمه، ويكون لهوك وسكوتك! يا بني: وروي عن المقنع أنه قال لابنه
علم يدعوك إلى آخرتك فآثره على ما سواه، وعلم لتزكية القلوب وجلائها وهو علم الأدب، : علمان

  .فخذ بحظك منه

ما أدخل : البادية من ديار فهم، فقال لي رجلٌ منهمدخلت : وعن المقنع عن أبيه عن الأصمعي قال
عليك بالعلم، فإنه أنس في السفر، وزين في الحضر، وزيادةٌ في : طلب العلم، قال: القروي باديتنا؟ فقلت

  الكامل : المروءة، وشرف في النسب، وفي مثل هذا يقول الشاعر

،هنصِبم نشِيالشَّريفِ ي عِي  اللَّئيمِ وابنبالأد نُهيزي  
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قدم رجلٌ من فزارة على الخليل بن أحمد وكان الفزاري عيياً، فسأل : وعنه عن أبيه عن الأصمعي قال
: الرجال أربعة: الخليل مسألةً فأبطأ في جواا، فتضاحك الفزاري، فالتفت الخليل إلى بعض جلسائه فقال

ل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك غافلٌ فرجل يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاعرفوه، ورج
فأيقظوه؛ ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك غافلٌ فأيقظوه؛ ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا 

  الكامل : ثم أنشأ الخليل يقول. يدري، فذلك مائق فاجتنبوه

  أَو كنتُ أَجهلُ ما تقولُ عذَلتُكا  كنتَ تَعلَم ما أقولُ عذَرتَني لو

 أَنَّك مائقٌ فَعذَرتُكا وعلِمتُ  ن جهِلتَ مقَالَتي فَعذَلْتَنيلَكِ

مر أبو عبيدة معمر بن المثنى برجلٍ ينشد شعراً، فطول : وأخبرنا أبو العباس عن موسى بن عبد االله قال
أما أنت، فقد أتعبت نفسك بما لا يجدي عليك، وما كان أحسن أن تقصر من : فيه، فقال أبو عبيدة

ألم تعلم أن الشعر جوهر لا ينفد معدنه فمنه الموجود المبذول، ومنه المعوز ! ك في هذا الشعر ما طالحفظ
المصون، فعليك بالبحث عن مصونه يكثر أدبك، ودع الإسراع إلى مبذوله كيلا يشغل قلبك، ثم أنشد 

     الوافر : أبو عبيدة

 ك الملالاالشّعرِ يورِثُ وحشو  مصون الشّعرِ تحفَظُه فيكفي،

. ولم يبق أحد من أصحاب رسول االله، صلى االله عليه وسلم، إلا وقد قال الشعر وتمثل به: قال المفضل

  الوافر : فمن ذلك قول أبي بكر الصديق، رضي االله عنه، يرثي النبي، صلى االله عليه وسلم

كأَجِد لا تَنام ينِكما لع  فُونَها فيها كِلامج كأن  

  الكامل : عمر بن الخطاب، رضي االله عنهوقال 

 يمرض خائفاً أتَوجع كَيما  ما زِلْتُ مذْ وضعوا فِراشَ محمدٍ

  الطويل : وقال علي بن أبي طالب، رضي االله عنه

 وأَرقَني لَما استَقَر منادِيا  أَلا طَرقَ النَّاعي بِلَيلٍ، فَراعني

  المتقارب : ي االله عنهوقال عثمان بن عفان، رض

 وحقَّ البكاء على السيدِ  فيا عينِ أَبكي ولا تَسأَمي،

  أي الشعراء أشعر

ورووا في ذلك أنه خرج . إمرؤ القيس: أيهم أشعر وأذكى؟ فقال قوم: ثم اختلف الناس في الشعراء: قال
يا رسول :  سألهم عن مسيرهم، فقالواوفد من جهينة يريدون النبي، صلى االله عليه وسلم، فلما قدموا عليه
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خرجنا نريدك، حتى إذا كنا ببعض : وما ذلك؟ قالوا: قال! لهلكنا. لولا بيتان قالهما امرؤ القيس! االله
الطريق، إذا برجل على ناقة له مقبلٍ إلينا، فنظر إليه بعض القوم، فأعجبه سير الناقة، فتمثل ببيتين لامريء 

  الطويل : القيس وهما قوله

 البياض من فَرائصِها دامي وأَن  رأَتْ أن الشّريعةَ وِردها ولما

  يفيء عليها الظِلُّ عرمضها الطامي  العين التي جنب ضارِجٍ تَيممتِ

أما إني : فقال النبي، صلى االله عليه وسلم. وقد كان ماؤنا نفد، فاستدللنا على العين ذين البيتين فوردناها
و أدركته لنفعته، وكأني أنظر إلى صفرته وبياض إبطيه وحموشة ساقيه، في يده لواء الشعراء يتدهدى م ل

  .في النار

. وذكر المفضل أن لبيد بن ربيعة مر بجلس بني د بالكوفة، وبيده عصا له يتوكأ عليها بعد ما كبر: قال

  : ح بن حجر الذي يقولذو القرو: من أشعر الناس؟ فقال: فبعثوا خلفه غلاماً يسأله

  فيا لَكِ نُعمى قد تَبدلْتِ أَبؤُسا  قَرحاً دامياً بعد صِحة وبدلْتُ

ثم : ثم من؟ قال: ثم من؟ فرجع فسأله: إرجع فاسأله: يعني امرأ القيس، فرجع إليهم الغلام وأخبرهم، قالوا
  .، يعني نفسهصاحب المحجن: ثم من؟ قال: قال. ابن العنيزتين، يعني طرفة

  شياطين الشعراء

خرجت على بعير لي صعبٍ، يمر بي لا يملكني من أمر نفسي شيئاً، حتى : حدثني أبي قال: قال ابن المروزي
ما : مر على جماعة ظباءٍ في سفح جبل على قلته رجلٌ عليه أطمار له، فلما رأتني الظباء هربت، فقال

فدخلني عليه من الغيظ ما لم : ء قدعكم عن ذلك، قالأردت إلى ما صنعت؟ إنكم لتعرضون بمن لو شا
: إمض عافاك االله لبالك، قال: إن تفعل بي ذلك لا أرضى لك، فضحك، ثم قال: أقدر أن أحمله، فقلت

ثم أتاني فصاح ! إنك لجليد القلب: فجعلت أردد البعير في مراعي الظباء لأغضبه، فنهض وهو يقول
إنك ! أيها الشيخ: ووثبت عنه إلى الأرض، وعلمت أنه جان، فقلتببعيري صيحةً ضرب بجرانه الأرض، 

! أجل: بل أنت أظلم وألأم، بدأت بالظلم ثم لؤمت في تركك المضي، فقلت: فقال. لأسوأ مني صنيعاً

فاذكر االله فقد رعناك، وبذكر االله تطمئن القلوب، فذكرت االله تعالى، ثم قلت : قال. عرفت خطئي
فأرني من قولك : فقلت. أروي وأقول قولاً فائقاً مبرزاً! نعم:  العرب شيئاً؟ فقالأتروي من أشعار: دهشاً

  البسيط : ما أحببت، فأنشأ يقول

 آلِ سلمى ولم يلمِم بميعادِ من  الخيالُ علَينا لَيلةَ الوادي، طافَ
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 سبسبٍ ذاتِ دكْداكٍ وأعقادِ في  اهتَديتَ إلى من طالَ لَيلُهم أنّى

  مثلَ المهاةِ، إذا ما حثَّها الحادي  فَلاها كلَّ يعملَةٍ فُونيكَلِّ

 سيذهب غَوراً بعد إنجادِ قولاً  أبا كَربٍ عنّي وأُسرتَه أَبلِغْ

 وفي حياتي ما زودتَني زادي  أعرِفَنَّك بعد اليومِ تَندبني لا

 حاضر مفلِتٌ منه، ولا بادِ لا  حِمامك يوماً أنتَ مدرِكُه أما

    

لهذا الشعر أشهر في معد بن عدنان من ولد الفرس الأبلق في الدهم العراب : فلما فرغ من إنشاده قلت
  المتقارب : ومن هبيد؟ فأنشأ يقول: فقلت! ومن عبيد لولا هبيد: هذا لعبيد بن الأبرص الأسدي، فقال

،لادِمِ أُدعى الهبيدالص أنا ابن  وتُحب دأس يمقَر القَوافي 

  وأَنْطَقْتُ بِشراً على غَيرِ كَد  حبوتُ بمأْثُورةٍ، عبيداً

 عزيزاً ومجداً وجد ملاذاً  بمدرِك رهطُ الكُميتِ ولاقَى

منحاناهةٍ معن قُدر ل  الشِّعرفه دعهذا م ومالي تَشْكُر 

هو مدرك بن واغم، صاحب الكميت، : ني، فأخبرني عن مدرك، فقالأما عن نفسك فقد أخبرت: فقلت
: لو أنك أصبت من لبنٍ عندنا؟ فقلت: وهو ابن عمي، وكان الصلادم وواغم من أشعر الجن، ثم قال

إليك، ومججت ما كان : هات، أريد آلأنس به، فذهب فأتاني بعس فيه لبن ظبي، فكرهته لزهومته فقلت
أما إنك لو : فوليت منصرفاً فصاح بي من خلفي! إمض راشداً مصاحباً: قالفي فمي منه، فأخذه ثم 

فندمت أن لا أكون كرعت عسه في جوفي : قال أبي. كرعت في بطنك العس لأصبحت أشعر قومك
  على ما كان من زهومته، وأنشأت أقول في طريقي، الطويل 

 روفُ المقادِرِحرمتْنيهِ ص لَقَد  على عس الهبيدِ وشُربِهِ، أسِفتُ

  لأصبحتُ في قَومي لَهم خير شاعرِ  أنَّني إذْ ذاك كنتُ شَرِبتُه ولو

لما حدثني أبي ذا الحديث عن نفسه لهجت به، : قال مظعون بن مظعون بن مظعون الأعرابي: وعنه قال
 تنطق به على وتعرضت لما كان أبي يتعرض له من ذلك، وأحببت، إذ علمت أن لشعراء العرب شياطين

ألسنتها، أن أعرف ذلك، ورجوت أن ألقى هاذراً أو مدركاً اللذين ذكر الهبيد لأبي، وكنت أخرج في 
الفيافي ليلاً واراً، تعرضاً لذلك، ولم أكن ألقى راكباً إلا ذاكرته شيئاً مما أنا فيه، فلا يزال الرجل يخبرني 

حسناً، ثم كبرت سني وضعفت ولزمت زرود، بما استدل على ما سمعت حتى جمعت من ذلك علماً 
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فكنت إذا ورد علي الرجل سألته عن ذلك، فواالله إني ليلةً من ذلك لبقناء خيمةٍ لي إذ ورد علي رجلٌ من 
فترل، فعقل بعيره ثم أتيته : قال! أنزل بالرحب والسعة: هل من مبيتٍ؟ فقلت: أهل الشام، فسلم ثم قال

قدميه يصلي حتى ذهبت هدأةٌ من الليل، وأنا وابناي أرويهما شعر النابغة، بعشاءٍ فتعشينا جميعاً، ثم صف 
ذكرتني ذا الشعر أمراً أحدثك به، أصابني في طريقي هذا : إذ أنفتل من صلاته، ثم أقبل بوجهه إلي فقال

لأرض لا بيننا أنا أسير في طريقي ببلقعةٍ من ا: قل، فقال: فأمرت ابني فأنصتا ثم قلت له. منذ ثلاث ليال
أنيس ا إذ رفعت لي نار فدفعت إليها، فإذا بخيمةٍ، وإذ بفنائها شيخ كبير، ومعه صبيةٌ صغار، فسلمت ثم 

ثم ألقى إلي ! نعم في الرحب والسعة: هل من مبيتٍ؟ قال: أنخت راحلتي آنساً به تلك الساعة، فقلت
ثم . نعم أهل الشرف القديم:  شامي، قالحميري: ممن الرجل؟ فقلت: طنفسة رحلٍ، فقعدت عليها، ثم قال

فأنشدني : قلت! نعم، سل عن أيها شئت: أتروي من أشعار العرب شيئاً؟ قال: تحدثنا طويلاً إلى أن قلت
فاندفع ينشد لمرىء القيس والنابغة وعبيد ثم ! نعم: أتحب أن أنشدك من شعري أنا؟ قلت: قال! للنابغة

: قال! نعم: للأعشى؟ قلت: قال.  ذا الشعر منذ زمانٍ طويلٍلقد سمعت: اندفع ينشد للأعشى، فقلت

مسحلٌ السكران بن جندل، فعرفت أنه من الجن فبت ليلةً أالله ا : فما اسمك؟ قال: قلت. فأنا صاحبه
: إرو قول لافظ بن لاحظ وهيابٍ وهبيدٍ وهاذر بن ماهر، قلت: من أشعر العرب؟ قال: عليم ثم قلت له

أما لافظٌ فصاحب امرىء القيس، وأما هبيد فصاحب عبيد بن الأبرص ! أجل: قال. رفهاهذه أسماء لا أع
قال . ثم أسفر لي الصبح، فمضيت وتركته. وبشر، وأما هاذر فصاحب زياد الذبياني، وهو الذي استنبغه

  .فحسن لي حديث الشامي حديث أبي: الزرودي

    

خرجت : من أهل زرود ثقةٌ عن أبيه عن جده قالحدثني رجلٌ : وذكر مطرف الكناني عن ابن دأبٍ قال
 ،كبير في طلب لقاحٍ لي على فحلٍ كأنه فدن يمر بي يسبق الريح حتى دفعت إلى خيمةٍ، وإذا بفنائها شيخ

: من أين وإلى أين؟ فاستحمقته إذ بخل برد السلام، وأسرع إلى أمامي، فقال: فسلمت فلم يرد علي، فقال

! إلى ههنا، فواالله ما أراك تبهج بذلك، إلا أن يسهل عليك مداراة من ترد عليهأما من ههنا فنعم؛ وأما 

لأن الشكل غير شكلك، والزي غير زيك، فضرب قلبي أنه من : وكيف ذلك أيها الشيخ؟ قال: قلت
فأنشدني، كالمستهزىء به، : وأقول، قلت! نعم: أتروي من أشعار العرب شيئاً؟ قال: الجن، وقلت

  الطويل : رىء القيسفأنشدني قول ام

  بسِقطِ اللّوى بين الدخولِ فحوملِ  نَبكِ من ذِكرى حبيبٍ ومنزِلِ قفا
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لامرىء القيس، : ماذا تقول؟ قلت: فقال! لو ان امرأ القيس ينشر لردعك عن هذا الكلام: فلما فرغ قلت
:  امرىء القيس يقال هذا؟ قالألا تستحي أيها الشيخ، ألمثل: قلت! لست أول من كفر نعمةً أسداها: قال

: قال. إسمان منكران: فقلت. لافظ بن لاحظ: فما اسمك؟ قال: قلت! أنا واالله منحته ما أعجبك منه

فاستحمقت نفسي له بعدما استحمقته لها، وأنست به لطول محاورتي إياه؛ وقد عرفت أنه من ! أجل
  الكامل : من أشعر العرب؟ فأنشأ يقول: الجن، فقلت له

لِهذهقَوجرٍ بالقَريضِ وح ابن ب  لَقَدو زياد عابفَما ي أَجاد 

 ابن ماهر بعدها لَجواد إن  هاذِر إذْ يجود بقَولِهِ، للَّهِ

صاحب زياد الذبياني، وهو أشعر الجن وأضنهم بشعره، فالعجب منه كيف سلسل : من هاذر؟ قال: قلت
أخرجي فدى لك من ولدت : ةً لي قصيدةً له من فيه إلى أذا ثم صرخ الأخي ذبيان به، ولقد علم بني

ما قلت بأساً؛ ثم رجعت إلى نفسي، فعرفت ما أراد، : ما أنصفت أيها الشيخ، فقال: فقلت له! حواء
  الوافر : فسكت ثم أنشدتني الجارية

شَطون نك نوىع عادفَبانَتْ  نأَتْ بس زينبها ح والفُؤاد 

  : أتت على قوله منهاحتى 

خُونلا ي نُوح كان كذلك  

فحفظت البيتين ثم ض بي الفحل، فعدت ! لو كان رأي قوم نوحٍ فيه كرأي هاذر ما أصام الغرق: قال
  .إلى لقاحي

: حدثني أبو بكر المزني عن شيخٍ من أهل البصرة قال: وحدثنا سنيد عن حزام بن أرطاة عن أبي عبيد قال

جملٍ لي حتى إذا كنت ببعض الطريق في ليلةٍ مقمرةٍ إذا شخص مقبلٌ كهيئة الإنسان على خرجت على 
: ظهر ظليمٍ قد خطمه، فاستوحشت منه وحشةً شديدةً، فأقبل نحوي، وهو يقول في شدةٍ من صوته

  السريع 

باحلِغَنِّيهم إلى الصبلْ يهِقْلٌ  ه احمج هرأس كأن 

  الطويل : الذي يقول: من أشعر الناس؟ قال: ن روعي وأنست فقلتفما زال يدنو حتى سك

  بسهميكِ في أَعشارِ قلبٍ مقَتَّلِ  ذَرفَتْ عيناكِ إلاَّ لِتَضربي وما

  المتقارب : الذي يقول: ثم من؟ قال: ثم ذهب وأقبل، قلت: قال. فعرفت أنه يريد امرأ القيس

   الصيفِ رقْرقْتَ فيهِ العبيراسِ في  وتَبرد برد رِداءِ العرو
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وتَسخُن ستَطيعا نُباحاً  لَيلَةَ لا يريرإلاّ ه بها الكَلب 

  الرمل : الذي يقول: ثم من؟ قال: يريد الأعشى، ثم ذهب وأقبل، قلت

درٍ صادِقٍ، تَطربح القُر  بِقُر يفِ إن جاءالص كِيكوع  

  .الحر: العكيك. يريد طرفة

    

ويشيد هذه الأحاديث عندنا، في الجن وأخبارها وقولها الشعر على ألسن العرب، ما حدثنا به المفضل عن 
وفد سواد بن قارب على عمر بن الخطاب، : أبيه عن جده عن ابن إسحق عن مجاهد عن ابن عباس قال

ما : قال! مير المؤمنينلبيك يا أ: قال! يا سواد: رضي االله عنه، فسلم عليه، فرد عليه السلام، فقال عمر
ما أظنك استقبلت ذا الكلام غيري؛ ! يا أمير المؤمنين: بقي من كهانتك؟ فغضب وامتلأ سحره ثم قال

إن الذي كنا عليه من عبادة الأوثان أعظم من الكهانة، ! يا سواد: فلما رأى عمر الكراهية في وجهه قال
بينما أنا في إبلي بالسراة، وكان ! يا أمير المؤمنيننعم : قال! فحدثني بحديثٍ كنت أشتهي أن أسمعه منك

قم يا سواد، فقد ظهر بتهامة نبي : لي نجي من الجن، إذ أتاني في ليلة، وأنا كالنائم، فركضني برجله، ثم قال
  السريع : فولى عني، وهو يقول! تنح عني، فإني ناعس: قلت. يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم

 العِيس بأَكْوارِها وشدها  وتَبكارِها،للجِن  عجِبتُ

 مؤْمِنُو الجِن كَكُفّارِها ما  إلى مكّةَ تَبغي الهدى، تَهوي

 روابيها وأحجارِها بين  فارحلْ إلى الصفوةِ من هاشِمٍ

ني، وهو فولى ع! تنح عني، فإني ناعس: ثم لما كان في الليلة الثانية أتاني فقال مثل ذلك القول، فقلت
  : يقول

 العيس بأقتابِها ورحلِها  للجِن وتَطْرابها عجِبتُ

 مؤمنو الجن كَكُذّابِها ما  إلى مكَّةَ تَبغي الهدى، تَهوي

 قُداماها كأَذنابِها لَيس  فارحلْ إلى الصفوةِ من هاشِمٍ

  :  عني، وهو يقولإني ناعس، فولى: ثم أتاني في الليلة الثالثة، فقال مثل ذلك، فقلت

 العيس بأحلاسِها وشَدها  للجن وإيجاسِها عجِبتُ

 مؤْمنو الجن كأَرجاسِها ما  إلى مكَّةَ تَبغي الهدى تَهوي

 بعينَيك إلى رأْسِها واسم  فارحلْ إلى الصفوةِ من هاشِمٍ
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فشددت عليها، وأتيت النبي، صلى االله فلما أصبحت يا أمير المؤمنين، أرسلت لناقة من إبلي، : قال سواد
  الطويل : عليه وسلم، فأسلمت، وبايعت، وأنشأت أقول

 يك فيما قَد عهِدتُ بِكاذِبِ ولم  نَجِيي بعد هدء ورقْدةٍ، أَتاني

 أَتاك رسولٌ من لؤي بنِ غالبِ  :لَيالٍ قولُه كلَّ لَيلَةٍ ثلاثَ

 الدعلب الوجناء عبر السباسبِ بي  زار، وأَرقَلَتْعن ذيلي الإ فَشَمرتُ

ده، فأشهغَير بلا ر اللَّه أن  على كلِّ غائِبِ وأنَّك أْمونم 

سيلَةً وأنِّكو ليِنرسالأطايبِ  أدنَى الم مِينالأكر إلى اللَّهِ، يا ابن  

 وإن كان فيما قلتُ شِيب الذّوائبِ  فَمرني بما أَحببتَ، يا خير مرسلٍ

ةٍ وكنلا ذُو شَفاع لي شفيعاً يوم  ،اكوادِ بنِ قارِبِ سِوغْنٍ عن سبِم 

ركبت بحر الخزر : أخبرني العلاء بن ميمون الآمدي عن أبيه قال: وأخبرني المفضل عن أبيه عن جده قال
كبنا، فاستاقته ريح الشمال شهراً في اللجة، ثم انكسر أريد ناجورا حتى إذا ما كنت منها غير بعيد لجج مر

بنا، فوقعت أنا ورجلٌ من قريشٍ إلى جزيرة في البحر ليس ا أنيس، فجعلنا نطوف، ونطمع في النجاة إذ 
أشرفنا على هوةٍ، وإذا بشيخٍ مستندٍ إلى شجرة عظيمة، فلما رآنا تحشحش، وأناف إلينا، ففزعنا منه، ثم 

ما : وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته، فأنسنا به، فقال: قال! السلام عليك أيها الشيخ: نادنونا منه، وقل
من : ما وطىء هذا الموضع أحد من ولد آدم قط، فمن أنتما؟ قلنا: خطبكما؟ فأخبرناه، فضحك وقال

.  قريشأما أنا فرجل من خزاعة، وأما صاحبي فمن: بأبي وأمي العرب؛ فمن أيها؟ قلت: قال! العرب

  الطويل : يا أخا خزاعة هل تدري من القائل: ثم قال! بأبي قريش وأحمدها: قال

 ولَم يسمر بِمكَّةَ سامر أَنِيس،  كأن لم يكُن بين الحجون إلى الصفَا

 اللّيالي والجدود العواثِر صروفُ  نَحن كنَّا أَهلَها، فأبادنا !بلى

    

ذلك مؤديها، وأنا قائلها في الحرب التي كانت بينكم، : قال. لك الحرث بن مضاض الجرهميذ! نعم: قلت
أين يذهب بك، رحمك : أولد عبد المطلب بن هاشم؟ قلت! يا أخا قريش. معشر خزاعة، وبين جرهم

نك وأين يذهب بك؟ إ: أرى زماناً قد تقارب إبانه، أفولد إبنه عبد االله؟ قلنا: فربا وعظم وقال! االله
مات رسول االله، ! هيهات: فابنه محمد الهادي؟ قلت: فتزايد ثم قال: قال. لتسألنا مسألة من كان في الموتى

فشهق حتى ظننا أن نفسه قد خرجت، وانخفض حتى صار : قال! صلى االله عليه وسلم، منذ أربعين سنة
  الكامل : كالفرخ، وأنشأ يقول
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 ذَهبتْ بِهِ الآمالُ ملٍومؤ  ولَرب راجٍ حِيلَ دون رجائهِ

أبو : فمن ولي الأمر بعده؟ قلنا! ويحكما: ثم جعل ينوح ويبكي حتى بل دمعه لحيته، فبكينا لبكائه، ثم قال
: أفمن قومه؟ قلنا: عمر بن الخطاب، قال: ثم من؟ قلنا: بكر الصديق، وهو رجل من خير أصحابه، قال

أيها الشيخ قد سألتنا فأخبرناك، فأخبرنا من : قلنا.  فعلت ذلكأما إن العرب لا تزال بخيرٍ ما: قال. نعم
أنا السفاح بن الرقراق الجني لم أزل مؤمناً باالله وبرسله ومصدقاً، وكنت أعرف : أنت وما شأنك؟ فقال

التوراة والإنجيل، وكنت أرجو أن أرى محمداً، صلى االله عليه وسلم، فلما تفرقت الجن وأطلقت الطوالق 
ن وقت سليمان، عليه السلام، إختبأت نفسي في هذه الجزيرة لعبادة االله تعالى وتوحيده وانتظار المقيدة م

نبيه محمد، صلى االله عليه وسلم، وآليت على نفسي أن لا أبراح ههنا حتى أسمع بخروجه، ولقد تقاصرت 
عةٌ ما ظننت أنه ولد له أعمار الآدميين، وإنما صرت فيها منذ أربعمائة سنةٍ، وعبد منافٍ إذ ذاك غلام يف

ولد، وذلك أنا نجد علم الأحداث، ولا يعلم الآجال إلا االله تعالى، والخير بيده، وأما أنتما أيها الرجلان، 
فبينكما وبين الآدميين من الغامر مسيرة أكثر من سنة، ولكن خذا هذا العود، فاكتفلا به كالدابة إذا نام 

ففعلنا ما أمرنا به، : قال. قرئا محمداً مني السلام، فإني طامع بجوار قبرهالناس، فإنه يؤديكما إلى بلدكما، وا
  .فأصبحنا في مصلى آمد

وقد روي أن عبيد بن الأبرص خرج في ركبٍ فبينما هم يسيرون إذا بشجاع قد احترق جنباه من 
تل أحوج، هو إلى غير الق: قال عبيد! دونك الشجاع يا عبيد فاقتله: الرمضاء، فقال له بعض أصحابه

فأخذ إدواةً من ماءٍ، فصبها عليه، فانساب الشجاع ودخل في جحره، وسار القوم، فقضوا حوائجهم، ثم 
فتأخر عبيد لقضاء حوائجه، فانلفت بكره، : أقبلوا حتى صاروا إلى ذلك الموضع الذي فيه الشجاع، قال

  الرجز : عدوة الوادي، وهو يقولوقيل بل حسر عليه، فسار القوم، وبقي عبيد متحيراً، فإذا اتفٍ من 

هكَبرضِلِّ مالبكرِ الم يا صاحب  ه دونَكمِنَّا فاركب هذا البكر 

 الآخر أَيضاً تجنُبه وبكْرك  دونَه من ذي الرشادِ تَصحبه ما

 عنْه رحلَه وسيبه فَحطَّ  إذا اللّيلُ تَجلّى غَيهبه حتى

 حمدتَ عنه ذاك مصحبه وقد  ح كَوكَبهبدا الصبح ولا إذا

فالتفت عبيد، فإذا هو ببكره، وبكرٍ إلى جنبه، فركبه، حتى إذا صار إلى دار قومه أرسل البكر، : قال
  البسيط : وأنشأ يقول

 في حافَتَيها المدلِج الهادِي يحار  صاحب البكرِ قَد أُنقِذْتَ من بلَدٍ يا

  من ذا الذي جاد بالمعروفِ في الوادي  ا بالحقّ نَعرفُه،أَبنْتَ لَن هلاَّ
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نَنا إرجِعأْمرِكتَ  حميداً، فقَد أبلَغتَ مونامٍ رائحٍ غادي بمن ذي س 

  البسيط : فأجابه هاتف يقول

 رملَةٍ ذاتِ دكداكٍ وأعقاد في  الشّجاع الذي أَلفَيتَه رمِضاً أنا

 علي ولم تَبخَل بإنجادي جوداً  ن حامِلُه،بالماءِ لما ض فَجدتَ

  فارجِع حميداً رعاك اللَّه من غادي  جزاؤك منِّي لا أَمن بهِ، هذا

به، الخَير مانطالَ الز أبقَى، وإن  يتَ من زادِ والشرعثُ ما أَوأَخب 

    

يري كان ملكاً في الجاهلية الجهلاء، وهو أول أن الحرث بن ذي شداد الحم: وذكر جماعةٌ من أهل العلم
من دخل أرض الأعاجم ودوخها، ثم إنه وضع يده، بقتل رؤساء قومه، ثم إنه خاف رجلاً منهم، فطلبه، 

فأعجزه، وهرب الرجل ترفعه أرض وتخفضه أخرى، إذ جنه الليل، فاستضاف إلى كهفٍ في جبلٍ، 
  المنسرح : ند رأسه، وأنشأ يقولفأخذته عينه، فإذا هو بآتٍ قد أتاه فقعد ع

هرجائبِ إ ألدبالع يأتيك  ن رعتَبم كيفيهِ لَد هرالد 

 فَرقَه من صروفِه القَدر  بينا تَرى الشَّملَ فيهِ مجتَمعاً

 سيلقى يوماًن ولا الحذَر مما  تَنفَع المرء فيهِ حيلَتُه، لا

 عندي لمن يستَزيدها الخبر  زعيم بقصةٍ عجبٍ إنّي

 أيام، إن القضاء ينْتَظر  بتَصديِقها اللّيالي، وال تأتي

ةً رجلٌ يكونرفي الإِنسِ م  ليس خَطَر لوكِهِمله في م 

 بتلك التي إسمها خَمر دان  مولِده في قُرى ظواهرِ هم

رقهثِ ال يده على ححابأَص  ،نس ويحتَقَروي فى فيهمج 

 يدري بشأْنِهِ بشَر وليس  إذا أَمكَنَته صولَتُه حتّى

لٍ، أَصبحجتومٍ على وفي ه  أَهلُهوا ورما شَع غافِلون 

 لَديهم جهلاً بهِ الصغَر أَزرى  غُلاماً بالأمسِ عندهم رأَوا

 وا العلم فيهِ لا فتَخَرواعلِم لو  يفقدِوه، لا در درهم، لم

تُهعور كَتْهرحتّى إذا أد  بين ذِرح هثلاثٍ، وقَلب 

 وفي بعضِها دم كَدِر شَتَّى،  إليه الكُبرى بأَشقِيةٍ جاءتْ
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 لا أَذَر: قال! ذَره: له قالتْ  ذاك إذَن أَشْربه؟: لها قال

،لَتهفَناو نع عرفَما تو  أَقْصاه كُرالس هارحتّى أَه 

 وشر المراكبِ الحمر فاركب،  هذه مراكِبنا،: لَه قالتْ

لها فنَهنَهته سطَى، فثارالو  ر كأَنَّهالذّع هاللَّيثُ هاج 

 فوقَ ضميرٍ قَد زانَه الضمر  حقاً صدقْتِ، ثم سما :فقالَ

دأَ فَص مِن لاهذَنٍلما ع  ومِن جِراحٍ مِنها بِهِ أَثَر 

ثم ،هضرى تُمغرالص فوقَ  أَتَته رها دِرعمشايا، ودالح 

 تَساوى الوِطاء والوعر ولا  منها لمضجعٍ ضجِراً، فحالَ

  مِن شِدةِ الجهدِ تحتَه الإِبر  كأَن إذ ذاك بعد صرعته، 
ص ا رأينلم فقُلنتَهرع:  أَسعِد فأنتَ الذي لك الظّفَر 

 يشقَى بِحربِك البشَر وأنتَ  كلِّ ما وجهةٍ تَوجهها، في

 تَبدو كأنَّها الشّرر دانِ  للسيفِ واللّسانِ وللأب وأنتَ

 إذا تَرامى بشَخصِك السفَر  أنتَ المهرِيقُ كلّ دمٍ وأنتَ

شِدفار كُنَنرٍولا تَسفي خَم   ورِد ظَفاراً، فإنّها الظّفَر 

 عين، ولا أَثَر وللأَعادي  فلَستَ تَلتَذُّ عيشَةً أبداً،

بٍ نحنيا أَبا كَر ،الجِن يا  مِن رنا الذّعالخَيرِ هاج عتُب 

 عمدِ عينٍ وأنتَ مصطبر عن  بلَوناه فيك من تَلَفٍ، فيما

فَأَ ثم ،أتَى أَهلَهمهروا بِكُلِّ  خْبرأَى فما اعتَبر ما قَد 

ةٍ، فساردِ تاسِععمن ب ،نهمع  الفِكَر ظَفارٍ، وشأْنُه نحو 

هرفَعي هرلَّ فيها، والدفي  فَح يشتَهر عِظَمِ الشّأْنِ وهو 

    

  كو الظّلم شَمطاء قَومها غُدر  أتَته مِن المدينَةِ تَش حتّى

 بهِ ثَأْرها، وتَنتَصر ترجو  إلَيهِ منهم ظُلامتَها، دلَتْأَ

 وكلُّ بذاك يأْتَمِر تلك،  الرأي في الذي طَلبتْ فأَعملَ
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 مثلَ الدبا في البلادِ ينتشِر  الجيشَ، ثم سار بهِ فعبأ

 الليلُ حين يعتَكِر كأنه  ملأ الخافقينِ عسكَره، قد

 تأتَم،هكَتائِب هأَعداء  فليس ذرولا ي ،بقي منهمي 

 بالنَّصرِ ثَم من نُصِروا وفاز  قضى منهم لُبانَتَه، حتّى

 عِلمِنا، والمليك مقتَدِر في  وجدنا هذا يكون معاً إنَّا

،لَه قاءللَّهِ والب كلٌّ  والحمد فتَقِرلالِ مإلى ذي الج 

  : رخبر آخ

  الطويل : وفي مصداق ما ذكرناه من أشعار الجن، وقولهم الشعر على ألسن العرب، قول الأعشى

  إذا مِسحلٌ يسدي لي القولَ أعلَق  كنتُ شاحردا، ولكن حسِبتُني وما

 إنسي وجِن موفَّقُ صفِيانِ  فيما بينَنا مِن هوادةٍ، شَريكانِ

 لا عي، ولا هو أخْرقُ كَفاني   يقُولُه،فلا أَعيا بقَول يقُولُ

  : خبر آخر

  البسيط : أنشد، فقال: إني قلت شعراً فانظره، قال: ذكر أن رجلاً أتى الفرزدق فقال

نائِلُه ودمحو المم عمرمِنْهالخَواتيمِ كأنَّما  و طِين هأْسر 

شيطانين يدعى أحدهما الهوبر والآخر الهوجل، فمن إن للشعر ! يا ابن أخي: فضحك الفرزدق ثم قال: قال
انفرد به الهوبر جاد شعره وصح كلامه، ومن انفرد به الهوجل فسد شعره، وإما قد اجتمعا لك في هذا 

البيت فكان معك الهوبر في أوله فأجدت، وخالطك الهوجل في آخره فأفسدت، وإن الشعر كان جملاً 
لقيس فأخذ رأسه، وعمرو بن كلثوم سنامه، وزهير كاهله، والأعشى بازلاً عظيماً فنحر فجاء امرؤ ا

يا : ولم يبق إلا الذراع والبطن فتوزعناهما بيننا، فقال الجزار. والنابغة فخذيه، وطرفة ولبيد كركرته
هو لك، فأخذه ثم طبخه، ثم أكله ثم خريه، فشعرك : لم يبق إلا الفرث والدم، فأمروا لي به، فقلنا! هؤلاء
  .فلا أقول بعده شعراً أبداً: فقال الفتى! من خرء ذلك الجزارهذا 

  : فصل آخر
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قدم علينا رجالٌ من بادية بني جعفر ! نعم: هل قال الشعر أحد قبل امرىء القيس؟ قال: قيل لأبي عبيدة
ا به قد سمعن! بلى: قالوا! ما سمعنا به: ممن ابن خدام؟ قلنا: بن كلاب فكنا نأتيهم، فنكتب عنهم، فقالوا

ورجونا أن يكون عندكم منه علم لأنكم أهل أمصارٍ، ولقد بكى في الدمن قبل امرىء القيس، وقد ذكره 
  الكامل : امرؤ القيس في شعره حيث يقول

  نَبكي الديار كما بكى ابن خِدامِ  خَليلي الغداةَ لعلّنا عوجا

  باب صفة الذين قدموا زهيرا

هو أشعر العرب، وإنما قال رسول االله، صلى االله عليه وسلم، : رىء القيسقال الذين قدموا زهيراً على ام
وكان رسول االله، صلى االله عليه وسلم، . في امرىء القيس إنه يقدم بلواء الشعراء إلى النار لقدمه في الشعر

التقدم ولو كانت التقدمة ب. ولكن كان يعجبه. وما علمناه الشعر وما ينبغي له: لا يقوله لقوله، عز وجل
وقول الفرزدق إن الشعر كان جملاً . في الشعر لقدم عليه ابن خدام الذي ذكره في شعره؛ وليس هنالك

فنحر، فجاء امرؤ القيس فأخذ رأسه، فهذا مثلٌ ضربه، والسنام والكاهل أكثر نفعاً من الرأس، إذا كان 
 إذ لا بقاء للبدن إلا مع الرأس، منحوراً، ولو أنه ضرب المثل، وكان حياً، فأخذ رأسه لكان الرأس أفضل

  .وإنما أخذه ميتاً

  : فصل آخر

كنا ليلةً في سمر بلال بن أبي : ذكره أبو عبيدة، وأخبرنا أبو عبد الرحمن الغساني عن شريك بن الأسود قال
: أخبروني بالسابق والمصلي من الشعراء من هما؟ قلنا: بردة الأشعري، وهو يومئذ على البصرة، فقال

  : السابق الذي سبق بالمدح فقال:  أنت أيها الأمير، وكان أعلم العرب بالشعر؛ فقالأخبرنا

 تَوارثَه آباء آبائِهِم قَبلُ  وما يك من خَيرٍ أَتَوه فإنّما

    الطويل : وأما المصلي، فهو الذي يقول

  على شعثٍ، أي الرجالِ المهذَّب؟  بمستَبقٍ لا تَلُمه ولَستُ

  :  آخرفصل

خرجنا مع عمر بن : ذكر أبو عبيدة عن الشعبي يرفعه إلى عبد االله بن عباس، رضي االله عنهما، قال
ألا تزاملون؟ أنت يا فلانٌ زميل فلان، وأنت يا : الخطاب، رضي االله عنه، في سفرٍ فبينا نحن نسير قال
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ان كثير من الناس ينفسون علي فلانٌ زميل فلان، وأنت يا ابن عباس زميلي؛ وكان لي محباً مقرباً، وك
  : فسايرته ساعةً ثم ثنى رجله على رحله، ورفع عقيرته ينشد: لمكاني منه، قال

 وأَوفَى ذِمةً من محمدِ أَبر  وما حملَتْ مِن ناقةٍ فوقَ رحلِها

ألا ! يا ابن عباس: أستغفر االله العظيم، ثم عاد فأنشد حتى فرغ ثم قال: ثم وضع السوط على رحله، ثم قال
لم صيرته شاعر : قلت! زهير: ومن شاعر الشعراء؟ قال! يا أمير المؤمنين: فقلت! تنشدني لشاعر الشعراء

قال أبو . لأنه لا يعاظل بين الكلامين، ولا يتتبع وحشي الكلام، ولا يمدح أحداً بغير ما فيه: الشعراء؟ قال
ن شئت قلت شهد إن مسسته ذاب، وإن شئت قلت صخر صدق أمير المؤمنين، ولشعره ديباجةٌ إ: عبيدة

  .لو رديت به الجبال لأزالها

كان عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، جالساً : وحدثني محمد بن عثمان عن أبي مسمع عن ابن دأب قال
: فلانٌ اشعر، ويقول آخر، بل فلانٌ أشعر؛ فقيل: في أصحابه يتذاكرون الشعر والشعراء، فيقول بعضهم

قد أتى من يحدث من أشعر الناس؛ فلما سلم وجلس قال له : فقال عمر، رضي االله عنه! ن عباس بالبابإب
: ولم ذلك؟ قال ابن عباس: قال عمر! زهير يا أمير المؤمنين: من أشعر الناس؟ قال! يا ابن عباس: عمر

  البسيط : لقوله يمدح هرماً وقومه بني مرة

 بأَولِهم أو مجدِهِم قَعدوا قوم  رمٍكان يقْعد فوقَ الشّمسِ من كَ لو

  كابوا وطاب مِن الأولادِ من ولَدوا  قَوم أَبوهم سِنَان حين تَنسبهم،

إذا أَمِنُوا، جِن وا، إنسإذا فَزِع  ؤونزروا مهاليلٌ إذا جهدب 

دونسحمٍ، منِع مِن لا  على ما كان  اللَّه نزِعوايسِدم ما بِهِ حنهع 

  .صدقت يا ابن عباس: قال عمر

  فصل من أخبار زهير

: ذكر أبو عبيدة عن قتيبة بن شبيب بن العوام بن زهير عن آبائه الذين أدركوا بجيراً وكعباً إبني زهير قال

ثم إن : قال! ولا أن تفندون لسجدت للذي يحيي هذه بعد موا: كان أبي من مترهبة العرب، وكان يقول
زهيراً رأى قبل موته بسنةٍ في نومه كأنه رفع إلى السماء حتى كاد يمس السماء بيده، ثم انقطعت به 

رأيت كذا وكذا، وإنه سيكون بعدي أمر يعلو من اتبعه ويفلح، فخذوا ! يا بني: الحبال، فدعا بنيه فقال
  .رسول االله، صلى االله عليه وسلمبحظكم منه، ثم لم يعش إلا يسيراً حتى هلك، فلم يحل الحول حتى بعث 
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زهير إذا طرب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا : كفاك من الشعراء أربعة: وذكر عن الأصمعي قال
  .غضب، وعنترة إذا كلب

  باب خبر الذين قدموا النابغة الذبياني

  .هو أوضحهم معنى، وأبعدهم غايةً، وأكثرهم فائدةً: قالوا

أن عبد : ف الكناني عن ابن دأب في حديث رفعه إلى عبد الملك بن مسلموأخبرنا ابن عثمان عن مطر
إنه لم يبق من لذة الدنيا شيءٌ إلا وقد أصبت منه، ولم يبق إلا مناقلة : الملك بن مروان كتب إلى الحجاج

فبعث الحجاج بالشعبي وأطراه في كتابه، فخرج . الحديث، وقبلك عامر الشعبي، فابعث به إلي يحدثني
: ومن أنت رحمك االله؟ قال: فقال الحاجب! إستأذن لي: بي حتى صار بباب عبد الملك فقال للحاجبالشع

: أنا عامر الشعبي، فنهض الحاجب وأجلسه على كرسيه، فلم يلبث الحاجب أن أدخله، قال الشعبي

فدخلت فإذا عبد الملك على كرسي، وإذا بين يديه رجلٌ أبيض الرأس واللحية على كرسي آخر، 
ويحك من : سلمت، فرد السلام ثم أومأ بقضيبه فقعدت على يساره، ثم أقبل على رجل عنده، فقالف

فأظلم ما بيني وبين عبد الملك من البيت، ولم أصبر أن : قال الشعبي! أنا يا امير المؤمنين: أشعر الناس؟ قال
 من عجلتي قبل أن يسألني، من هذا يا أمير المؤمنين الذي يزعم أنه أشعر الناس؟ فعجب عبد الملك: قلت
  السريع : بل أشعر منك يا أخطل الذي يقول: هذا الأخطل، قلت: وقال

  مستَقبلُ الخَيرِ سريع التّمام  غُلام حسن وجهه هذا

    

 والأصغَرِ خَيرِ الأنام أعرجِ  الأكبرِ والحرثِ ال للحرثِ

لهندٍ ولهندٍ، وقد ثم  عرفي الخَ أَسيراتِ مِنهم إمام 

  أَكْرم من يشرب صوب الغَمام  آباءٍ هم ما هم، ستّةُ

قال ! هذا الشعبي: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: فرددا حتى حفظها عبد الملك، فقال الأخطل: قال
ت إلي عبد الملك فالتف! ألنابغة أشعر مني: صدق واالله! والإنجيل هذا ما استعذت باالله من شره: الأخطل

  .قدمه عمر بن الخطاب في غير موضع على جميع الشعراء: ما تقول في النابغة يا شعبي؟ قال: فقال

  : فصل آخر

  الطويل : أي شعرائكم الذي يقول: خرج عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، وببابه وفد غطفان، فقال: قال
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 هِ للمرءِ مذهبوليس وراء اللَّ  حلفتُ، فلم أترك لنَفسِك ريبةً

 الواشي أغشُّ وأكذَب لمبلِغُك  كُنَتَ قد بلّغتَ عنّي سعايةً لَئِن

  على شَعثٍ، أي الرجالِ المهذَّب  بمستَبقٍ أخاً لا تَلُمه ولَستَ

  الطويل : فمن القائل: النابغة يا أمير المؤمنين، قال: قالوا

 تَمد بها أيدٍ إلَيك نَوازِع  ،حجن في حِبالٍ متينَةٍ خَطاطيفُ

رِكي، فإنّكدم كاللّيلِ الذي هو  واسع نتأى عنكالم وإن خَلْتَ أن  

  الوافر : فمن القائل: النابغة يا أمير المؤمنين، قال: قالوا

 وقد هدأتْ عيون وراحلَتي،  ابنِ محرقٍ أعملتُ نَفسي إلى

 كان نُوح لا يخُون كذلك  نْهافألفَيتُ الأمانَةَ لم يخُ

؟  عارِياً خَلَقِاً ثِيابي أتَيتُكالظّنون بي على خَوفٍ تُظَن  

  البسيط : فمن القائل: قال! النابغة يا أمير المؤمنين: قالوا

  قُم في البرِيةِ فاحددها عن الفَنَدِ  :سلَيمان، إذْ قال المليك له إلاَّ

  .هو أشعر شعرائكم: قال! بغة يا أمير المؤمنينالنا: قالوا

أتحب أن يكون لك شعر أحدٍ من العرب عوضاً عن : ثم أقبل عبد الملك على الأخطل، فقال: قال الشعبي
لا واالله يا أمير المؤمنين، إلا أن رجلاً قال شعراً فيه أبيات، وكان ما علمت واالله مغدف : شعرك؟ قال

  البسيط :  الذراع، وددت أني قلتها، وهو القطاميالقناع، قليل السماع، قصير

لَيس شاشَتُهبهِ تبقى ب ديدصِلُ إلاّ  الجقليلاً، ولا ذو خُلّةٍ ي 

 عين، ولا حالَةٌ إلاّ ستنتقِلُ  لا عيشَ إلاّ ما تَقَر بهِ والعيشُ

  الهبلُما يشتهي ولأُم المخْطيء   من يلقَ خيراً قائلون له والناس

تِهِ قَداجح ضعتَأَنِّي بالم درِكي  لَلُ وقَدستعجِلِ الزالم مع يكون 

  : فصل آخر

وذكر محمد بن عثمان عن أبي علقمة عن مفالج بن سليمان عن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن زيد عن 
 وفد على النعمان بن المنذر عمر بن الخطاب عن حسان بن ثابت، رضي االله تعالى عنه، أنه حدثه، أنه

فلما دخلت بلاده لقيني رجلٌ فسألني عن وجهي وما أقدمني، فأخبرته، فأنزلني، فإذا هو صائغٌ، : قال
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: قلت! كن نجارياً: أنا خزرجي، قال: قلت! كن خزرجياً: من أهل الحجاز، قال: مما أنت؟ فقلت: فقال

 كنت أحب لقاءك، وأنا واصف لك أمر هذا الرجل :أنا حسان، قال: قلت! كن حساناً: قال! أنا نجاري
إنك إذا لقيت حاجبه وانتسبت وأعلمته مقدمك أقام شهراً لا يرد . وما ينبغي لك أن تعمل به في أمره

من أنت؟ وما أقدمك؟ ثم يمكث شهراً لا يرد عليك شيئاً، ثم يستأذن لك، : عليك شيئاً، ثم يلقاك، فيقول
تجد عنده أناساً، فيستنشدونك؛ فلا تنشدهم حتى يأمرك، فإذا أمرك، فإذا دخلت على النعمان، فس

فأنشده، فيستزيدك من عنده، فلا تزده حتى يستزيدك، هو، فإذا فعلت، هذا، فانتظر ثوابه وما عنده، فإن 
  .هذا ينبغي لك أن تعرفه من أمره

    

 النعمان، ففعلت ما أمرني فقدمت إلى الحاجب، فإذا الأمر على ما وصف لي، ثم دخلت على: قال حسان
به الصائغ، فأنشدته شعري ثم خرجت من عنده، فأقمت أختلف إليه، فأجازني وأكرمني، وجعلت أخبر 

إنه لا يزال هكذا حتى يأتيه أبو أمامة، يعني النابغة، فإذا قدم، فلا حظ فيه لأحدٍ : صاحبي بما صنع، فيقول
ه ليلةً، فدعا بالعشاء، فأتي بطبيخٍ، فأكل منه بعض فأقمت كذلك إلى أن دخلت علي: قال. من الشعراء

أبجليسي تضحك؟ أحرقوا : جلسائه، فامتلأ، فضحك بطالٌ كان يكون بباب النعمان، فغضب وقال
فواالله إني لجالس عنده، إذا بصوتٍ خلف قبته، وكان يوماً : قال حسان. فأحرق صليفاه! صليفيه بالشمعة

: لعرب نعم سود إلا للنعمان، فأقبل النابغة فاستأذن، فقدم، وهو يقولترد فيه النعم السود، ولم يكن ل

  السريع 

ه، أنامالقُب بر سمعي ه  أَملْبالنّاسِ لِعيسٍ ص بهيا أَو  

 تَجافٍ في يديها حدبه ذاتِ  بالمِشفَرِ الأذبه، ضرابةٍ

  الطويل :  فيهافأنشده قصيدته التي يقول! أبو أمامة، أدخلوه: قال

  على شعثٍ، أي الرجال المهذَّب  بِمستَبقٍ أَخاً لا تَلُمه ولَستَ

فخرجت من عنده لا أدري : قال حسان. فأمر له بمائة ناقةٍ فيها رعاؤها ومطافيلها وكلاا من السود
انصرف، فلا : أكنت له أحسد على شعره، أم على ما نال من جزيل عطائه، فرجعت إلى صاحبي، فقال

  .شيء لك عنده سوى ما أخذت

مكث النابغة دهراً لا يقول الشعر، ثم أمر بثيابه، : وعنه في حديث رفعه إلى الوليد بن روح الجمحي قال
  مجزوء الكامل : فغسلت، وعصب حاجبيه على جبهته، فلما نظر إلى الناس أنشأ يقول

عي أَلَمرءي لُ أنيأْم  شٍ قَديشَ، وطولُ عهضري   
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 بعد حلوِ العيشِ مره قَى  بشاشَتُه، ويب تَفنى

مرحتى وتَص ،املا  الأي هسررى شيئاً يي 

 وقائِلٍ للَّهِ دره تُ،  شامتٍ بي إن هلَك كم

  : فصل آخر عنه

  الكامل : لما قال النابغة: قال

غتَدي أَمِنأَو م ةَ رائحيلا  آلِ مجدِعوزم ذا زادٍ، وغير ،ن  

  : وقوله في البيت الثاني

معرحلَتَنا غَداً، ز أن وارحالب  الأسود نا الغرابرخَر وبذاك  

فلما غنته بالخفض والرفع فطن ! غنيه: هابوه أن يقولوا له لحنت، أو أكفأت، فعمدوا إلى قينته، فقالوا
  : وقال

  سودِوبذاك تَنعاب الغُرابِ الأ

صف لي المتجردة، ولا تغادر منها شيئاً، وكانت ! يا زياد: وكان بدء غضب النعمان عليه أن النعمان قال
زوجة النعمان، وكانت أحسن نساء زماا، وكان النعمان قصيراً، دميماً، أبرش، وكان ممن يجالسه ويسير 

صف لي المتجردة، : فاً، فقال له النعمانالمنخل، كان جميلاً، وكان النابغة عفي: معه رجلٌ آخر يقال له
  : فوصفها في الشعر الذي يقول فيه

 يدعو الإلَه، صرورةٍ، متَعبدِ  أَنَّها عرضتْ لأَشْمطَ راهبٍ، لو

 رشْداً، وإن لم يرشُدِ ولَخَالَه  لَبهجتِها وطِيبِ حديثها، لَصبا

  ذا هجرتُك ضاقَ عنّي مقعديفإ  تَسع البلاد إذا أتَيتُك زائراً،

  : ثم وصف جميع محاسنها، فلما بلغ إلى المعنى قال

 بمكانِهِ مِلء اليدِ متَحيزاً  لَمستَ لَمستَ أَجثَم جاثِماً وإذا

 المجسةِ بالعبيرِ مقَرمدِ ناتي  طَعنتَ طَعنتَ في مستَهدِفٍ وإذا

 الحزورِ بالرشاءِ المحصدِ نَزع  حصِفٍوإذا نزعتَ نزعتَ عن مستَ

لّةٍ وتكادن مع هجِلد ريقِ الموقَدِ فيها  تَنزعكالح لوافح 
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أيد االله الملك، ما يقول هذا إلا من جرب ورأى؛ : فلما سمع ذلك المنخل، وكان يغار عليها، قال: قال
ام، وكان صديقاً للنابغة، فأخبره الخبر، فهرب فوقع ذلك في نفس النعمان وكان له أبواب يقال له عص

  الكامل : إلى ملوك غسان، وهم آل جفنة الذين يقول فيهم حسان بن ثابت

  يوماً بِجِلّقَ في الزمانِ الأولِ  در عصابةٍ نادمتُهم للَّهِ

    

فْنَةَ حولَ قبرِ أَبيهِمج فضلِ  أبناءماريةَ الكريمِ الم نعمرو ب  

بيض همجوهِ كريمةٌ أحسابالو  لِ شُمالطّرازِ الأو الأنوفِ مِن 

مهكلاب حتى ما تهر غْشَونقبلِ لا  يوادِ المعن الس سألوني 

  الرجز : فأقام النابغة عندهم حتى صح للنعمان براءته، فأرسل إليه، ورضي عنه، ولعصام يقول النابغة

 الكَر، والإقداما وعلمتْه  نفس عِصامٍ سودتْ عِصاما

   وجعلَتْه ملِكاً هماما

  الوافر : وله فيه أيضاً

نّي أَلملتُخبِر لَيكع مولٌ  :أُقْسِمحأَم مامعلى النّعشِ اله 

 ما وراءك يا عِصام؟ ولكن  فإنّي لا أَلُوم على دخولٍ،

   النّاسِ، والشَّهر الحرامربيع  يهلِك أبو قابوس يهلِك فإن

 الظّهرِ، لَيس له سنام أَجب  ونأخُذْ بعده بِذُنابِ عيشٍ

 أتَى، ولِكُلِّ حامِلَةٍ تَمام  المنُون له بيومٍ تَمخّضتِ

بخابىءٍ لغَدٍ طَعاماً ولَيس  حِذار غَدٍ، لكلِّ غَدٍ طَعام 

  .ول الشعر، فمات وهو لا يقولهوكان النابغة قد أسن جداً فترك ق

  باب خبر أعشى بكر بن وائل

  .هو أمدحهم للملوك، وأوصفهم للخمر، وأغزرهم شعراً، وأحسنهم قريضاً: قال الذين قدموا الأعشى

عليكم بشعر الأعشى، فإنه أشبه شيء بالبازي : وذكر الجهمي عن أبي عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء قال
 الكركي والعندليب، وهو عصفور صغير، ولعمري إنه أشعر القوم، ولكنه وضعته الذي يصطاد به، ما بين

  .الحاجة بالسؤال
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أن الأعشى خرج يريد النبي، صلى االله عليه وسلم، فقال شعراً حتى إذا كان ببعض : وذكر ابن دأب
  الطويل : الطريق نفرت به راحلته، فقتلته، ولا أنشد شعره الذي يقول فيه

 مِن حفاً حتَّى تلاقي محمدا ولا  ي لها مِن كَلاَلَةٍلا أرث فآلَيتُ

 وتلقَي من فواضِله يدا تفوزي،  متى ما تُناخي عند بابِ ابنِ هاشِمٍ

  .كاد ينجو، ولما: قال النبي، صلى االله عليه وسلم

بد الملك بن قال ع: وأخبرنا المفضل عن علي بن طاهر الذهلي عن أبي عبيدة عن االد عن الشعبي قال
أدم برواية شعر الأعشى، فإن لكلامه عذوبةً، قاتله االله ما كان أعذب بحره، : مروان لمؤدب أولاده

  .فمن زعم أن أحداً من الشعراء أشعر من الأعشى، فليس يعرف الشعر! وأصلب صخره

  المتقارب : الذي يقول: من أشعر الناس؟ قال: وقيل لعلي بن طاهر

  سِ في الصيفِ رقْرقَتْ فيه العبيرا  داءِ العرووتَبرد برد رِ

خنتَسو ستَطيعا نباحاً  لَيلةَ لا يإلاّ هرير بها الكلب 

ولما أنشد . يا ابن أخي من قدم على الأعشى أحداً فإنما يفعل ذلك بالميل، فهو أشعر شعراء الناس: وقال
فر فيه عامر بن الطفيل وفضله على علقمة بن علاثة النبي، صلى االله عليه وسلم، قول الأعشى الذي ن

  السريع : ويمدح عامراً

 الأوتارِ والواتِرِ النّاقِمِ  علقَم ما أَنْتَ إلى عامِرِ

 وعامر ساد بني عامِرِ  سدتَ بني الأحوص لم تَعدهم

صلى االله عليه وسلم، عن وكان علقمة قد أسلم، وحسن إسلامه، وكان من المؤلفة قلوم، فنهى النبي، 
  .إنشاد هذا الشعر حين أسلم علقمة، وحديث منافرما يطول

  باب خبر لبيد بن ربيعة

وقد قيل عن . هو أفضلهم في الجاهلية والإسلام، وأقلهم لغواً في شعره: قال الذين قدموا لبيد بن ربيعة
  الكامل : قولهرحم االله لبيداً ما أشعره في : عائشة، رضي االله عنها، إا قالت

،عاشُ في أكنافِهِمي الذين بِ  ذهبوبقيتُ في خَلَفٍ كجلدِ الأجر  

 قائلُهم، وإن لم يشْغَبِ ويعاب  ينفَعون، ولا يرجى خيرهم، لا

  ! كيف لو رأت أم المؤمنين خلفنا هذا: ويقول الشعبي! كيف لو رأى لبيد خلفنا هذا: ثم قالت
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  : فصل آخر

    

 وكان لبيد جواداً شريفاً في الجاهلية والإسلام، وكان قد آلى في الجاهلية أن يطعم ما هبت الصبا، ثم :قال
ونزل لبيد الكوفة، وأميرها الوليد بن عقبة، فبينا هو يخطب الناس، إذ هبت الصبا . أدام ذلك في إسلامه

علمتم حال أخيكم أبي عقيل، وما قد : بين ناحية المشرق إلى الشمال فقال الوليد في خطبته على المنبر
ثم انصرف الوليد، فبعث إليه بمائةٍ ! جعل على نفسه أن يطعم ما هبت الصبا، وقد هبت ريحها، فأعينوه

  الوافر : من الجزر واعتذر إليه فقال

 هبتْ رِياح أبي عقيلِ إذا  الجزار يشْحذُ شَفرتيهِ أرى

أشم ،عامري ديقيلِط  الأنفِ أَصيفِ الصويلُ الباعِ كالس  

 على العِلاَّتِ والمالِ القَليلِ  ابن الجعفَري بما نَواه، وفَى

 صباً تجاوب بالأصيلِ رِياح  يذَكّي الكُوم ما هبتْ عليهِ

إني تركت الشعر : هذه هدية ابن وهب، فشكره لبيد وقال: فلما وصلت الهدية إلى لبيد قال له الرسول
  الوافر : أجيبيه عني، فقالت: منذ قرأت القرآن، وإني ما أعيا بجواب شاعر، ودعا ابنةً له خماسيةً فقال

 عند هبتِها الوليدا دعونا  هبتْ رِياح أبي عقيلٍ، إذا

اً أشَمبشَمِيع ديالأنفِ، أص  ا أعانتِهِ لَبيدروءعلى م 

 من بني حامٍ قُعودا عليها  اًالهِضابِ، كأن ركب بأَمثالِ

 وأطعمنا الوفُودا نَحرناها،  جزاك اللَّه خَيراً! وهبٍ أبا

دفَع! ،ادعم له الكريم ودا  إنأروى أن تَع وظنّي يابن  

قالت إنه أمير، وليس بسوقة ولا بأس بسؤاله، . أجبت وأحسنت لولا أنك سألت في شعرك: فقال لبيد
  .إنه لعلى ما ذكرت! أجل: قال!  كان غيره ما سألناهولو

إنه لم يمت حتى حرم عليه نكاح خمسمائة امرأةٍ من نساء بني عامر، : وكان لبيد أحد المعمرين؛ يقال: قيل
  الطويل : وهو القائل لما بلغ تسعين حجة

 بها عنِّي عِذار لجامي خَلَعتُ  وقَد جاوزتُ تِسعين حجةً كأنّي

 بمن يرمى، وليس برامي فكَيفَ  تني بناتُ الدهرِ من حيثُ لا أرىرم

 أُرمى بغَيرِ سِهامِ ولكنَّني  أنّني أُرمى بِسهمٍ رأيتُها، ولو
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  الكامل : وقال حين بلغ عشرين ومائة

 كان للنّفسِ اللَّجوجِ خُلُود لو  وغَنِيتُ دهراً قَبلَ مجرى داحسٍ،

  : بعين ومائةوقال حين بلغ أر

 كيفَ لبيد؟: هذا النّاسِ وسؤالِ  سئِمتُ من الحياةِ وطولِها، ولقد

 طَويلٌ دائم ممدود دهر  غَلَب الزمان، وكان غَير مغَلَّب،

ولَيلَةٌ يوم ،ما  إذا يأتي عليوكلاه ودعي انقضاه عدب 

  .الشعرثم أسلم، وحسن إسلامه، وجمع القرآن وترك قول 

  فصل آخر من أخباره

إن أباك قد توفي، فإذا قبض أبوك، فأغمضه واستقبل به القبلة، وسجه بثوبه، : ولما حضرته الوفاة قال لابنه
ولا تصح عليه صائحةٌ، ولا تبك عليه باكيةٌ، وانظر إلى جفنتي التي كنت أصنعها، فأجد صنعتها، ثم 

احضروا : ذا سلم الإمام فقدمها إليهم، فإذا فرغوا فقلاحملها إلى مسجدك لمن كان يغشاني عليها، فإ
  مجزوء الكامل : جنازة أخيكم لبيد؛ ثم أنشأ يقول

 فَوقَه خَشَباً وطِينَا علْ  دفَنتَ أباك فاج فإذا

 سيها يسددن الغُضونا  صماً، روا وصفائحاً

قينلَي جهِ مِنالو رقينا  حفَرِ الترابِ، ولن يع  

  باب صفة عمرو بن كلثوم

هو من قدماء الشعراء، وأعزهم نفساً، وأكثرهم امتناعاً، وأجودهم : قال الذين قدموا عمرو بن كلثوم
  .واحدة

الله در عمرو بن كلثوم أي حلس شعر، ووعاء علم، لو أنه رغب فيما رغب فيه : قال عيسى بن عمر
  .أصحابه من الشعراء، وإن واحدته لأجود سبعهم

    

أن عمرو بن كلثوم لم يقل غير واحدته، ولولا أنه افتخر في واحدته وذكر : ذكر أبو عمرو بن العلاءو
إن عمرو بن كلثوم كان ينشد عمرو بن هند، وهو الثاني من ملوك الحيرة، : مآثر قومه ما قالها؛ وقيل
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والبيت الذي ! الجملاستنوق : فبينما هو ينشد في صفة جمل، إذ حالت الصفة إلى صفة ناقة، فقال طرفة
  الطويل : أنشده عمرو بن كلثوم

 علَيهِ الصيعرِيةُ مِيسم بناجٍ  وإنّي لأمضي الهم عِنْد احتضارِهِ

: فقال عمرو! استنوق الجمل: سمة من سمات الإبل الإناث خاصة لا الذكور، فلذلك قال طرفة: الصيعرية

  الرمل : سبه يا طرفة، فقال قصيدته التي أولها: دوما يدريك يا صبي؟ فتشاتما، فقال عمرو ابن هن

اكه أشَجمأم قِد بعه  الرممح دارِس وادأم س  

  : حتى بلغ إلى قوله

  حطب للنّارِ تضطَرِمه  أَنتم وجمعكُم فإذا

  الوافر : فقال عمرو بن كلثوم يتوعد عمرو بن هند

  لَ فَوقَ جهلِ الجاهلينَافَنَجه  لا يجهلَن أحد علَينا، ألا

شيئَةٍ عمرو بن هندٍ، بأيم  رينَا؟ تُطيعشاةَ وتَزدبنا الو 

وروي أن هذا الخبر كان بين طرفة والمتلمس، وأنه لا يجترىء على عمرو ابن كلثوم بمثل هذا لشدته في 
  .قومه

لو وضعت أشعار العرب : ولبلغني عن عيس بن عمر، وأظن أني قد سمعته منه، أنه كان يق: وقال مطرف
  .في كفة وقصيدة عمرو بن كلثوم في كفة لمالت بأكثرها

  باب صفة طرفة بن العبد

هو أشعرهم إذ بلغ بحداثة سنه ما بلغ القوم في طول أعمارهم، وإنما بلغ عمره نيفاً : قال الذين قدموا طرفة
يثه أنه هجا عبد عمرو بن لا بل عشرين سنة، فخب وركض معهم، وكان من حد: وعشرين سنة، وقيل

  الطويل : بشر بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة فقال

  لقد رام ظُلمي عبد عمرو فأنعما  عجبا من عبدِ عمرٍو وبغْيِه، فيا

 وأن له كَشحاً، إذا قام، أهضما  خَير فيهِ غَير أن له غِنى، ولا

  الوافر : ه يوم نعيم ويوم بؤس، فقالوكان قد هجا عمرو بن هند الملك، وكان ل

،خينٍ رممن ز هرمتَ الدقَس  كذاك ورجأو ي ،قصدي رهالد 

 البائساتُ، وما يطير تَطير  يوم، وللكَروانِ يوم، لَنا
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فبينما عمرو بن هند قاعد، وعنده عبد عمرو، إذ نظر إلى خصر قميصه متخرقاً وكان من أجمل : قال
أيها : رب، وكان صفياً له يداعبه، وقد سمع ما قال فيه طرفة، فضحك؛ وأنشده شعر طرفة، فقالالع

يقول في مثل هذا؟ : فوقع في قلبه، وقال: وما هو؟ فأنشده قوله: قال. الملك، قد هجاك بأشد من هذا
يح، رجلاً مسناً وكره العجلة عليه لمكان قومه، فكتب إلى عامله؛ وكان المتلمس، وهو عمرو ابن عبد المس

مجرباً، وكان المتلمس أيضاً قد هجا عمراً، فأقبل المتلمس وطرفة على عمرو يتعرضان لمعروفه؛ فكتب لهما 
يا : إنطلقا إليه، فاقتضيا جوائزكما، فلما خرجا من عنده قال المتلمس: إلى عامل البحرين وهجر، وقال

نا قد هجاه، ولست آمن أن يكتب بما إنك غلام حديث السن، ولست تعرف ما أعرف، وكلا! طرفة
لم يكن ليقدم علي بمثل هذا، وعدل المتلمس إلى غلام عبادي من : فقال طرفة! نكره، فتعال ننظر في كتبه

إقرأ ما في هذه الصحيفة، فإذا فيها السوء فألقاها في النهر، وتبع طرفة يريد أن يرده، : أهل الحيرة، فقال
  .فلم يدركه

مل البحرين، وهو ربيعة بن الحرث، وهو الذي كتب إليه في شأن طرفة والمتلمس، وقدم طرفة على عا
  الطويل : فقال المتلمس يذكر ما كان من أمره

 أقفُوا كلّ قِطٍ مضلَّلِ كذلك  من حيثُ كانَت فإنّني فألقَيتُها

  يجولُ بها التيار في كلِّ جدولِ  لها بالماءِ لما رأيتُها رضِيتُ

  الطويل : ى طرفة حتى إذا كان ببعض الطريق سنحت له ظباءٌ فيها تيس وعقاب، فزجرها طرفة فقالومض

  ومر، قُبيلَ الصبحِ، ظبي مصمع  لقَد مرتْ عواطِس جمةٌ لَعمري

احِ كأنّها، وعجزاء،دفّتْ بالج  مع قَنَّعبحِ، شيخٌ في بِجادٍ مالص 

 يعدون بؤساكِ ما يتَوقّع؟ وهل  قاً لعبدٍِ ينالُه،تَمنَعي رِز فلَن

    الكامل : وقال المتلمس

نم هِميبلِغُ الشّعراءِ عن أخَوخَبراً،  م الأنفُس م بذاكقَهدفَتَص 

 حِذار حِبائِهِ المتَلَمس ونَجا  أودى الذي علِقَ الصحيفَةَ منهما،

  : ومنها قوله

  يخشَى علَيك مِن الحِباءِ النِقْرِس  يفَةَ، لا أَبا لَك، إنّهألقِ الصح

هل تعلم ما أمرت به؟ : فلما قدم طرفة على عامل البحرين دفع إليه كتاب عمرو بن هند، فقرأه فقال
 فاهرب في. بيني وبينك خؤولةٌ أنا لها راعٍ حافظٌ! يا طرفة: فقال. أمرت أن تجيزني وتحسن إلي! نعم: قال

إشتدت عليك : فقال طرفة. ليلتك هذه، فإني قد أمرت بقتلك، فاخرج قبل أن تصبح ويعلم بك الناس
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فلما أصبح ! كلا واالله لا أفعل ذلك أبداً! جائزتي، فأردت أن أهرب وأجعل لعمرو بن هند علي سبيلاً
س طرفة ولم يقتله، ما أقدم طرفة؟ فقرأ عليهم كتاب الملك ثم حب: أمر بحبسه، وجاءت بنو بكر، فقالوا

: فقرأ عليهم كتاب الملك ثم حبس طرفة ولم يقتله، وكتب إلى عمرو بن هند: وكتب إلى عمرو بن هند

أن ابعث إلى عملك من تريد، فإني غير قاتله؛ فبعث عمرو بن هند رجلاً من تغلب، فاستعمله على 
هده، فلبث أياماً، واجتمعت بكر البحرين، فقتل طرفة، وقتل ربيعة بن الحرث، وقدمهما وقرأ عليهما ع

وقتل طرفة رجلٌ من الحواثر يقال له أبو رشية، وقبره اليوم معروف جر، . بن وائل فهمت بالتغلبي
. بأرضٍ لبني قيس بن ثعلبة، وودته الحواثر إلى أبيه لما كان من قتل صاحبهم إياه، بعثوا بالإبل حسبةً

  الطويل : ويروى أن طرفة قال قبل صلبه

بكرِ بنِ وائلِ نفم بلِغٌ أحياءم  راجلِ بأَن غير عبدٍ راكب ابن 

 أَطرافُها بالمناجِلِ مشَذَّبةٍ  على ناقةٍ لم يركبِ الفَحلُ ظَهرها

  الطويل : وقال أيضاً

 ولا زاجراتُ الطّيرِ ما اللَّه فاعِلُ  ما تدري الطّوارقُ بالحصى،! لعمرك

  الكامل : وام طرفةوقال المتلمس يحرض أق

نيدِ  فُلانَةَ لم تكن عاداتُكُم أَبعضةِ قبلَ خِطّةِ منيأخْذَ الد  

  الوافر : وقالت أخت طرفة، وهي الخرنق، جو عبد عمرو، حين أنشد الملك شعر أخيها طرفة بن العبد

 النّخباتِ واخيتَ الملُوكَا أبا  ثَكِلَتك أُمك عبد عمرٍو، ألا

مكْلاً، هرِكَينِ رللو كَلُوكوكا ولو  ررأعطَيتَ الب سألُوك 

كوملُوكٍ، فيةٍ هزاني حوكا  عندها ضرهجعِ مِزكظِلِّ الر  

  الطويل : ورثته أخته بقولها

 تَوفَّاها استَوى سيداً فَخما فلما  بهِ خَمساً وعشرين حِجةً نَعِمنا

  على خَيرِ حالٍ، لا وليداً ولا قَحما  تَم تَمامه،بهِ لما استَ فُجِعنا

ومضى المتلمس هارباً إلى الشام، فكتب فيه عمرو بن هند إلى عماله بنواحي الريف، يأمرهم أن يأخذوا 
  البسيط : المتلمس إن قدروا عليه يمتار طعاماً، أو يدخل الريف، فقال المتلمس يحرض قومه

  طالَ الثّواء وثوب العجزِ ملبوس   دركُم،أَلا للَّهِ! آلَ بكرٍ يا

  الكامل : وقال أيضاً
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 نآنا ودهم، فَلْيبعدوا فإذا  إن العراقَ وأَهلَه كانُوا الهوى،

  الخفيف : وقال أيضاً

  نازح عن محلّتي، وصميمي  السائلي، فإنّي غَريب، أَيها

  الطويل : وقال أيضاً

  رسالةَ من قد صار في الغَورِ جانبه  غا أَفْنَاء سعدِ بنِ مالكٍأَلا أَبلِ

  الكامل : وقال أيضاً

  واللاّتِ والأنْصابِ لا تَئِل  حذْر الهجاءِ ولا أَطَردتَني

  البسيط : وقال أيضاً يهجو عمرو بن هند

  ضراس كالعدسِيا أَخْنَس الأنفِ والأ  :لعمرو بنِ هِنْدٍ، غَير متّئِبٍ قُولا

لْكةٌ مومِسالنّهارِ، وأنتَ، اللّيلَ، م  سِ ماءكالغَر جالِ على فَخذيكالر 

 إربتُه في آخرِ المرسِ تكون  كُنْتَ كَلب قُنَيصٍ كُنْتَ ذا جددٍ لو

 ذا وجهِ أنفٍ ثم منْتَكِسِ قُبحتَ  :حريصاً بقَولِ القانصاتِ له يعوي

    الطويل : ل يهجوهوقا

ضاحكاً، كأَن إذا افتَر نٍ تُخَشخِشُ  ثَناياهيرادٍ في أُرج رؤوس  

  باب ذكر طقبات من سمينا منهم

إن امرأ : أشعر الناس أهل الوبر خاصة، وهم امرؤ القيس، وزهير والنابغة، فإن قال قائل: قال أبو عبيدة
  .ديار التي ذكرها في شعره ديار بني أسد بن خزيمةإن هذه ال! القيس ليس من أهل نجد، فلعمري

  .وفي الطبقة الثانية الأعشى، ولبيد، وطرفة

: النابغة أشعر الناس؛ وقال الأخطل: امرؤ القيس أشعر الناس؛ وقال جرير: إن الفرزدق قال: وقيل

اس؛ وقال ابن لبيد أشعر الن: زهير أشعر الناس؛ وقال ذو الرمة: الأعشى أشعر الناس؛ وقال ابن أحمر
: عمرو بن كلثوم أشعر الناس؛ والقول عندنا ما قال أبو عبيدة: طرفة أشعر الناس؛ وقال الكميت: مقبل

  .امرؤ القيس ثم زهير والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو وطرفة

إن السبع لغيرهم، : هؤلاء أصحاب السبع الطوال التي تسميها العرب السموط، فمن قال: وقال المفضل
إن بعدهن سبعاً ما هن : الف ما أجمع عليه أهل العلم والمعرفة، وقد أدركنا أكثر أهل العلم يقولونفقد خ
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بدون، ولقد تلا أصحان أصحاب الأوائل، فما قصروا، وهن امهرات، لعبيد بن الأبرص، وعنترة بن 
  . والنمر بن تولبعمرو، وعدي بن زيد، وبشر بن أبي خازم، وأمية بن أبي الصلت، وخداش بن زهير،

فهن للمسيب بن علس، والمرقش، والمتلمس، وعروة بن الورد، والمهلهل بن ربيعة، : وأما منتقيات العرب
  .ودريد بن الصمة، والمتنخل بن عويمر

فللأوس والخزرج خاصة، وهن لحسان بن ثابت، وعبد االله بن رواحة، ومالك بن : وأما المذهبات
  .حيحة بن الجلاح، وأبي قيس بن الأسلت، وعمرو بن امرىء القيسالعجلان، وقيس بن الخطيم، وأ

لأبي ذؤيب الهذلي، وعلقمة بن ذي جدن الحميري، ومحمد بن كعب الغنوي، : وعيون المراثي سبع
  .والأعشى الباهلي، وأبي زبيد الطائي، ومالك بن الريب النهشلي، ومتمم بن نويرة اليربوعي

شان الكفر والإسلام، فلنابغة بني جعدة، وكعب بن زهير، وأما مشوبات العرب، وهن اللاتي 
  .والقطامي، والحطيئة، والشماخ، وعمرو بن أحمر، وابن مقبل

للفرزدق، وجرير، والأخطل، وعبيد الراعي، وذي الرمة والكميت بن زيد، : وأما الملحمات السبع فهن
  .والطرماح بن حكيم

 عيون أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، وأنفس شعر كل فهذه التسع والأربعون قصيدةً: قال المفضل
  .رجل منهم

المرقش، وكعب بن زهير، والحطيئة، وخداش بن زهير، : وذكر أبو عبيدة في الطبقة الثالثة من الشعراء
  .ودريد بن الصمة، وعنترة، وعروة بن الورد، والنمر بن تولب، والشماخ بن ضرار، وعمرو بن أحمر

ؤلاء فحول شعراء أهل نجد الذين ذموا ومدحوا، وذهبوا في الشعر كل مذهبٍ، فأما أهل ه: قال المفضل
  .الحجاز، فإم الغالب عليهم الغزل

الفرزدق، وجرير، والأخطل، وذلك لأم : أن الناس أجمعوا على أن أشعر أهل الإسلام: وذكر أبو عبيدة
قوماً فرفعوههم، وذموا قوماً فوضعوهم، وهجاهم أعطوا حظاً في الشعر لم يعطه أحد في الإسلام، مدحوا 

قوم فردوا عليهم، فأفحموهم، وهجاهم آخرون، فرغبوا بأنفسهم عن جوام وعن الرد عليهم، 
فأسقطوهم، وهؤلاء شعراء أهل الإسلام، وهم أشعر الناس بعد حسان بن ثابت لأنه لا يشاكل شاعر 

رسول االله، صلى االله عليه وسلم، أحد.  

! كذب من قال إنه أشعر من الفرزدق: كيف شعر الفرزدق؟ قال: قيل لجرير: عن أبي عبيدة قالوذكر 

! شاعر ما خليته وإبله وديمومته: كيف قول الراعي؟ قال: قيل! أنا مدينة الشعر: فكيف شعرك؟ قال: قيل

: ة؟ قالكيف شعر ذي الرم: قيل! أرمانا للأعراض: كيف شعر الأخطل؟ قال: يريد راعي الإبل؛ قيل

  .وأما جرير فأعزنا بيتاً، وأما الفرزدق فأفخرنا بيتاً! نقط عروسٍ وبعر ظباء



ابو زيد القرشي-جمهرة أشعار العرب  45  

. فتح الشعر بامرىء القيس، وختم بذي الرمة، رواه أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء: وقال أبو عبيدة

يا : ة، فقالجاء رجل من بني شل إلى الفرزدق، وهو بالبصر: عن مسلم عن أبي بكر المديني قال: وعنه
واالله ما أعلم نابحاً إلا وقد انحجر، ولا ناهساً إلا وقد أسكت، : هل أحد اليوم يرمي معك؟ قال! أبا فراس

  الطويل : وما هي؟ قال قوله: قال. إلا أبياتاً جاءت من غلام بالمروة

 أو حولتُ وجهي يمانيا تَشاءمتُ  فإن لم تكن في الشّرقِ والغربِ حاجتي

 لكِ فيهم من مقامٍ، ولا لِيا فما  ي جِمالَ الحي، ثم تَحمليفُردِ

    

 أدعو أن مالَك مالِيا ليالي  لَمغرور أُعلَّلُ بالمنى، فإنّي

بعدما بأي ،القَوم تَ  سِنانٍ تَطعنعا نزماضِي سِناناً من قَناتِك 

يفَ، بعدما بأيتَ القُ  نِجادٍ تَحمِلُ الساقَطَعحملٍ كان باقيوى من م  

 أشوى وقعةً من لسانِيا ولَلْسيفُ  وسيفي صارِمانِ كلاهما لِساني

  .أخو بني يربوع: من هو؟ قال: فقيل

أنا، غير أن الفرزدق قال أبياتاً ما استطعت : أنت أشعر أم الفرزدق؟ قال: قيل للأخطل: وقال أبو عبيدة
  الكامل : أن أكافئه عليها

راغةيا ابنإذا التَقَتْ!  الم والهِجان  احالخصمانَِ:أَعنَاقُها وتَم  

ةٍ كانكُلَّ طِمِر قُودزيلُ ياله  اءمهةٍ وكُلَّ حِصانِ دبقْرم 

 عِناني فوقَ كلِّ عِنانِ رفَعوا  إن تَغلِب وائلٍ! يا ابن المراغَةِ

 بلْتَ حيثُ تَناطَح البحرانِ مأ  ضر تَغْلِب وائلٍ أَهجوتَها، ما

ا إنهيِمنالَ قَدلَن ي الأراقِم  الأسنانِ كَلْب تِّمتَهى موع 

غير أن الأخطل قال أبياتاً ما استطعت أن أكافئه عليها، ! أنا: أنت أشعر أم الأخطل؟ قال: وقيل للفرزدق
  الكامل : وهي قوله

 نَزعتَ، وأنتَ غير مجيدِ حتّى  جهاولَقد شَددتَ على المراغةِ سر

 من أملٍ علَيك بعيدِ هيهاتَ  وعصرتَ نُطفَتَها لِتُدرِك دارِماً،

 رأْسك عن قَبائلَ صِيدِ طَأْطَأْتَ  تَعاظَمتِ الأُمور لدارِمٍ وإذا

 كَبيتِ عطارِدٍ ولَبيدِ بيتاً  عددتَ بيوتَ قومِك لم تجد وإذا
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 في شاهِقٍ ذي منْعةٍ، محمودِ  تَزِلُّ العصم عن قُذُفاتِهِ بيتٌ

كنت عند عمرو بن عبيد أكتب الحديث، وكان : وذكر محمد بن عثمان عن علي بن طاهر الهذلي قال
أشعر الناس : فيمن حضر الس عيسى بن عمر الثقفي، وقد ذكر الشعر والشعراء أيهم أشعر؟ فقلت أنا

وكيف ذلك؟ فجعلت أنشد محاسن شعره الذي يفضل به، وهو منصت، فلما :  قال عيسىالأعشى،
  الطويل : أشعر الناس الأخطل حيث يقول! يا ناعس: فرغت قال

 ولَينَةُ الأَعطافِ ملْهبةُ الحضرِ  ونَجى ابن بدرٍ ركضةٌ من رِماحنا،

 ح الماء من خَرزٍ وفْرِتَسِ أَداوى  كأن بقايا عذْرِها وخُزامِها،

  البسيط : قال: الجديدة: الوفر

 ضيعتْه بينَها الكُتب مشَلشَلٌ  وفْراء غَرفيةٌ أَثْأَى خَوارِزها

  .كثير القطران: والمشلشل. الخرز: الكتب

شيري تَنُوشُه ماحتِ إلى العصرِ  :إلَيها والرأبد ي إنلكِ أُم فِدى  

  .الله دره كيف ينتحل شعره: لثم قا

  طعام عبد الملك والأعرابي

    

أن عبد الملك بن مروان صنع طعاماً، فأكثر، وأطاب ودعا الناس، فأكلوا، فقال : وذكر عوانة بن الحكم
: فقال أعرابي من ناحية القوم. ما أطيب هذا الطعام وما أكثره، وما أظن أحداً أكل أطيب منه: بعضهم

فطفقوا يضحكون، فأشار إليه عبد الملك، فدنا منه، . وأما أطيب فقد أكلت أطيب منه! أما أكثر، فلا
بلى، يا أمير المؤمنين؛ بينا أنا جر في ترابٍ أحمر في أقصاها حجراً إذ : قال. ما أنت لما تقول بحقيقٍ: فقال

ا، كأخفاف الرباع ولم ير توفي أبي وترك كلا وعيالاً ونساء ونخلاً، وفي النخل نخلةٌ لم ير الناظرون مثله
وكانت أتانٌ وحشيةٌ قد ألفت تلك النخلة، . تمر قط أغلظ لحماً ولا أصغر نوى، ولا أحلى حلاوةً منها

فتثبت برجليها، وترفع يديها وتعطو بفيها، وكادت تنفذ ما فيها، فانطلقت بقوسي وكنانتي وأسهمي 
لة، حتى إذا كان السحر، أقبلت فرميتها فأصبتها، وزندي، وأنا أظنني أرجع من ساعتي، فمكثت يوماً ولي

ثم عمدت إلى سرا، فأبرزا، ثم عمدت إلى حطبٍ جزلٍ فجمعته، وإلى رضفٍ فوضعته، وإلى زندي 
فأوريته، ثم ألقيت سرا في ذلك الحطب ثم أدركني النوم فنمت، فلم يوقظني إلا حر الشمس، فانطلقت 

 النخلة من مجزعه ومنقطه فسمعت لها أطيطاً كتداعي قطاً فكشفتها وألقيت عليها من رطب تلك
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: لقد أكلت طيباً، فمن أنت؟ قال: وغطيطا، ثم أقبلت أتناول الشحمة واللحمة والتمرة، فقال عبد الملك

  .أنا رجل جانبتني صأصأة اليمن، وعنعنة تميم وأسد، وكشكشة ربيعة، وتأنيث كنانة

  البسيط : مثل قول ذي الرمةإبدال العين من الهمزة في : العنعنة

  ماء الصبابةِ مِن عينَيك مسجوم  أَعِن تَوسمت من خَرقاء منزلَةً،

  .عليش وبش في موضع عليك وبك: إبدال الشين المعجمة من الكاف نحو: والكشكشة

أفصح أولئك من : أنا رجلٌ من أخوالك بني عذرة، قال عبد الملك: فمن أنت؟ قال: قال عبد الملك
أي بيتٍ قالت العرب : سل عما بدا لك يا أمير المؤمنين، قال: العرب، فهل لك من معرفةٍ بالشعر؟ قال

  الوافر : قول الشاعر: أمدح؟ قال

  وأَنْدى العالَمِين بطون راحِ؟  أَلَستُم خَير من ركِب المطايا،

: فأي بيتٍ قالت العرب أفخر؟ قال قوله:  الملكقال عبد. وكان جرير في القوم، فتحرك ورفع رأسه: قال

  الوافر 

  وجدتَ النّاس كلَّهم غِضابا  غضِبتْ عليك بنو تَميمٍ إذا

  الوافر : فأي بيتٍ قالت العرب أهجى؟ قال قوله: ثم قال عبد الملك. فتحرك جرير وتطاول

 تَ ولاَ كِلاَباكَعباً بلَغْ فلا  فَغُض الطَّرفَ إنَّك مِن نُميرٍ

  الطويل : فأي بيتٍ قالت العرب أحسن تشبيهاً؟ قال قوله: قال عبد الملك. فتحرك جرير

  قَناديلُ فيهن الذُّبالُ المفتَّلُ  لَهم لَيلٌ كأَن نجومه سرى

: قال. ا معهاومثله: أصلح االله شأن أمير المؤمنين، جائزتي لأخي عذرة؛ قال عبد الملك: فقال جرير: قال

فخرج الأعرابي وفي يده اليمنى ثمانية . وكانت جائزة جرير عند الخلفاء أربعة آلافٍ وما يتبعها من كسوةٍ
  .آلافٍ وفي يده اليسرى رزمة ثياب

  : فصل آخر

ذكر أن الفرزدق لما ضرب بين يدي سليمان بن عبد الملك بن مروان الضربة في الأسير فرعشت يده 
أتدري ما يقول : وقد رأيتك إذ ضربت؛ قال! نعم: أنت هو؟ فقال: بالباب، فقالوكان راوية جرير 

  الطويل : صاحبك إذا بلغه ما كان؟ كأني به قد قال

  ضربتَ ولم تَضرِب بسيفِ ابن ظالمِ  أبي رغْوان سيفِ مجاشِعٍ بسيفِ

  .ن شجاعاًرجل من نزار كا: وابن ظالم. جد الفرزدق، وهو مجاشع أيضاً: أبو رغوان
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  يداك وقَالوا محدثٌ غير صارمِ  بِهِ عنْد الإمامِ فَأُرعشَتْ ضربتَ

فقال له . فمضى راوية جرير إلى اليمامة فسألهم عن جرير، فأخبره خبر الفرزدق وأنشده البيتين: قال
  : كأني به قد قال: قال. لا: أفتدري ما يجيبني به؟ قال: جرير

 غَير كَلْبٍ أو أباً مثل دارمِ أباً  رومي جاعِلَةٌ لكُموهلْ ضربةُ ال

 أَثْقَلَ الأعناقَ حملُ المغَارِمِ إذا  نَقْتلُ الأسرى ولكن نفكُّهم ولا

سيوفُ الهندِ تَنبو ظُباتُها كذاك  ناطَ التّمائِمِ وتَقطَعأحياناً م 

    

ما : وبلغ ذلك سليمان بن عبد الملك فقال: قال. يضاًفرد الفرزدق على جرير جوابه، كما قال أ: قال
  .أحسب شيطاما إلا واحداً

  .هذا ما صحت به الرواية عن الشعراء وأخبارهم

  أخبار امرىء القيس

كان من حديث امرىء القيس أنه لما ترعرع علق النساء : وعن ابن دأب في حديث الفرزدق وغيره قال
اجعله في رعاء : كيف أصنع به؟ فقالوا: ، فكره ذلك أبوه حجر، فقالوأكثر في الذكر لهن، والميل إليهن
فأرسله في الإبل، فخرج ا يرعاها يومه، ثم آواها مع الليل وجعل . إبلك حتى يكون في أتعب عملٍ

يا حبذا شداد الأوراك عراض . يا حبذا طويلة الأقراب، غزيرة الحلاب، كريمة الصحاب: ينيخها ويقول
. ما شغلته بشيء: فقال أبوه. ثم بات ليلته يدور إلى متحدثه، حيث كان يتحدث. الأسماكالأحناك طوال 

فدنا أبوه حجر يسمع . فأرسله في خيله فمكث فيها يومه حتى آواها مع الليل. فارسله في الخيل: قيل له
كباً، تدرك نعم الصحاب راجلاً ورا. يا حبذا إناثها نساء، وذكورها ظباء، عدةً وسناء: فإذا هو يقول

. اجعله في الضأن: قيل له. فبات ليلته يدور حواليها. واالله ما صنعت شيئاً: قال أبوه. طالباً، وتفوت هارباً

فمكث يومه فيها حتى إذا أمسى أراحها فجاءت أمامه وجاء خلفها، فلما بلغت المراح ودنا أبوه يسمع، 
 ممن اشتراها، لا ترفع إذا ارتفعت ولا تروى إذا أخزاها االله، وقد أخزاها، من باعها خير: فإذا هو يقول

ثم . شربت، أخزاها االله لا تدي طريقاً، ولا تعرف صديقاً، أخزاها االله لا تطيع راعياً، ولا تسمع داعياً
فمضى حتى بعد عن الحي وأشرف على الوادي . أخرج ا: سقط ليلته لا يتحرك، فلما أصبح قال أبوه

حجر في حجر حجر، لا مدر هبهاب، لحم وإهاب، : فارتدت، وجعل يقولفحثا في وجهها التراب، 
فلما رأى أبوه ذلك منه وكان يرغب به عن النساء والشعر وأبى أن يدع ذلك، فأخرجه . للطير والذئاب
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عنه، فخرج مراغماً لأبيه، فكان يسير في العرب يطلب الصيد والغزل، حتى قتل أبوه حجر، قتله عوف 
مر بن سوار بن مالك بن ثعلبة ابن دودان بن أسد بن خزيمة، فرجع امرؤ القيس إلى قومه، بن ربيعة بن عا

  .وله حديث يطول

  : فصل آخر

إن امرأ القيس صحب عمه شرحبيل قتيل الكلاب، وكان شرحبيل مسترضعاً في بني دارم، : قال الفرزدق
  .فلحق بعمه فلذلك حفظ الفرزدق أخباره، واالله أعلم

  : فصل آخر

أصابنا بالبصرة مطر جود ليلاً، فلما أصبحت ركبت بغلةً لي حتى انتهيت إلى المربد، وإذا :  الفرزدققال
آثار دوابٍ قد خرجن، فظننت أم قد خرجوا يتترهون، وخليق أن يكون معهم طعام وشراب، فاتبعت 

غدير نسوةٌ مستنقعات، آثارهم حتى أتيت إلى بغالٍ عليها رحالٌ جنب الغدير فأسرعت السير فإذا في ال
. يا صاحب البغلة إرجع نسألك: ثم انصرفت فنادينني: قال. لم أر كاليوم قط ولا يوم دارة جلجل: فقلت

    : فقلت. باالله إلا ما حدثتنا بيوم دارة جلجل: فأقبلت إليهن، فقعدن في الماء إلى حلوقهن وقلن

 أن امرأ القيس كان مولعاً بابنة عمٍ له، يقال لها حدثني جدي وهو شيخ وأنا غلام يومئذٍ حافظٌ لما أسمع
فاطمة، وأنه طلبها زماناً فلم يصل إليها، حتى كان يوم الغدير، وذلك أن الحي احتملوا وقدموا الرجال 

فلما رأى لك امرؤ القيس تخلف عن قومه في غيابة من الأرض . وخلفوا النساء والخدم والعسفاء والثقل
لو نزلنا فاغتسلنا وذهب عنا : إذا فتيات وفيهن إبنة عمه، فلما وردن الغدير قلنو. حتى مرت به النساء

: قال. فترلن فنحين ثيان، ثم تجردن فدخلن الغدير! نعم: فقالت إحداهن. بعض ما نجد من الكلال

ثوا حتى واالله لا أعطي واحدةً منكن : فأتاهن امرؤ القيس مخاتلاً فأخذ ثيان، ثم جمعها وقعد عليها وقال
تخرج كما هي فتكون هي التي تأخذه؛ فأبين لك عليه، حتى ارتفع النهار وتذامرن بينهن وخشين أن 

يقصرن دون المترل الذي يردن، فخرجت إحداهن فوضع لها ثياا ناحية، فمشت إليها حتى لبستها، ثم 
لا واالله أو تخرجي، : ، فقالتتابعن على ذلك، حتى بقيت إبنة عمه، فناشدته االله أن يطرح إليها ثياا

فضحتنا وحبستنا : فخرجت فنظر إليها مقبلةً ومدبرةً، فوضع لها ثياا ناحية، فلبستها، ثم أقبلن عليه فقلن
فاخترط سيفه فعقرها ونحرها وكشطها ! نعم: فإن نحرت لكن ناقتي أتأكلن منها؟ قلن: قال. وأجعتنا

ل يقطع من سنامها وكبدها وأطايبها ويرمي به في الجمر، وجمع الخدم حطباً وأججوا ناراً عظيمة، فجع
وهن يأكلن ويأكل معهن ويشب من فضلة خمر كانت معهن ويغنيهن وينبذ إلى الخدم من ذلك الكباب 
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أنا أحمل : أنا أحمل طنفسته، وقالت الأخرى: فلما رأى ذلك، وأراد الرحيل، قالت إحداهن. حتى شبعوا
وبقيت إبنة عمه لم تحمل شيئاً، فحملته على غارب بعيرها، وكان يجنح . فتقسمن متاع راحلته. رحله

يا امرأ القيس عقرت : إليها فيدخل رأسه في حجرها ويقبلها، فإذا امتنعت عليه أمال هودجها، فتقول
وهذه القصيدة أول ما افتككنا : فما زال كذلك حتى جنه الليل ثم راح إلى أهله فقال: قال. بعيري فانزل

  .ارهم التسع والأربعينمن أشع

  المعلقات

  .معلقة امرىء القيس

  .معلقة زهير بن أبي سلمى معلقة نابغة بني ذبيان

  معلقة أعشى بكر بن وائل معلقة لبيد بن ربيعة معلقة عمرو بن كلثوم معلقة طرفة بن العبد معلقة عنترة 

  معلقة امرىء القيس الطويل

 اللِّوى، بين الدخُولِ، فحوملِ بِسِقطِ  نَبكِ مِن ذِكرى حبيبٍ ومنزِلِ قِفا

ها فتُوضِحمسعفُ رنُوبٍ وشَمألِ لَما  فالمِقْراةِ لم يتْها مِن جنَسج 

نَباتِها رخاءفي ج يحالر حلِ كَساها  تَسذَيلاءِ المقَ المحبا سالص 

  حب فُلْفُلِوقيعانِها، كأنَّه  بعر الآرامِ في عرصاتِها تَرى

 سمراتِ الحي ناقِفُ حنظَلِ لدى  غَداةَ البينِ، يوم تَحملُوا كأنّي

 لا تَهلِك أَسى، وتجملِ: يقولون  بها صحبي علي مطِيهم وقُوفاً

عبيلِهِ فَدى لسضشَيئاً قَد م نكع  أقبِلِ ولكِن موالي على ما غالك 

 محزونٍ بشوقٍ موكَّلٍ عمايةُ  بها حتّى إذا ما تَرددتْ فْتُوقَ

 عنْد رسمٍ دارِسٍ من معولِ فهل  وإن شِفائي عبرةٌ مهراقَةٌ

أْبِكرِثِ قَبلَها، كَديوالح أُم تِها  مِنجارلِ وأْسبابِ بِمالر أُم 

 الصبا جاءتْ بِريا القَرنْفُلِ نَسيم  نْهما،قامتَا تَضوع المِسك مِ إذا

  على النَّحرِ حتَّى بلَّ دمعي مِحملي  دموع العينِ منِّي صبابةً فَفَاضتْ

 سِيما يومٍ بِدارِةِ جلْجلِ ولا  رب يومٍ لي مِن البِيضِ صالحٍ، أَلا
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يومتي، وطِيى مذَارتُ للعقَرلِفَ  عملِها المتَححر باً مِنجيا ع 

 ويا عجباً للجازِرِ المتَبذّلِ  !عجباً مِن حلّها بعد رحلِها ويا

 كهدابِ الدمقْسِ المفَتَّلِ وشَحمٍ  العذَارى يرتَمِين بلَحمِها فظَلّ

    

دِيفِ صِحافُها تُدارؤتَى  علينَا بالسوي لِإلينا بالعثَمبيطِ الم 

ومةٍ وينَيزع رخِد ،رخَلتُ الخِدجِلي :فقالتْ  درم يلاتُ إنَّكالو لَك 

  عقَرتَ بعيرِي، يا امرأ القيسِ، فانْزِلِ  :وقَد مالَ الغَبِيطُ بنا معاً تَقولُ،

 لمعلَّلِتُبعِديني مِن جنَأكِ ا ولا  سِيري وأَرخي زِمامه،: لها فقُلتُ

 وهاتي أذِيقينَا جنَاةَ القَرنْفُلِ  البكر لا تَرثي له من رِدافِنا، دعي

 نَقي الثّنايا أشنَبٍ غَير أثْعلِ  كَمِثلِ الأُقحوانِ منَورٍ بِثَغرٍ

 عن ذي تمائِم مغْيلِ فألهيتُها  حبلى قد طَرقتُ ومرضِعٍ، فمِثلِكِ

 وتَحتي شِقُّها لم يحولِ بِشِقِّ  ن خَلفِها انصرفَتْ لَهما بكَى م إذا

 وآلَتْ حلْفَةً لم تُحلَّلِ علي،  على ظَهرِ الكَثيبِ تَعذَّرتْ ويوماً

،لُّلِ، أفاطِمهذا التَّد ضعلاً، بهملي وإن  مفاج ميرعتِ صمكُنْتِ قد أَز 

 مهما تأْمري القَلب يفعلِ وأنَّكِ  قاتلي،منّي أن حبكِ  أَغَركِ

فنِصفُه ،متِ الفُؤادلِ قَتيلٌ،  وأنّكِ قَسكَبديدِ مونِصفٌ بالح 

منّي خَليقَةٌ، فإن تْكاءس قَد لِّي  تَكلِ فَسثيابِكِ تَنْس ثِيابي من 

 رِ قَلبٍ مقَتَّلِفي أَعشَا بِسهميكِ  ذَرفَتْ عيناكِ إلاّ لتَضرِبي وما

 مِن لَهوٍ بها، غَير معجلِ تَمتَّعتُ  خِدرٍ لا يرام خِباؤُها، وبيضةِ

 حِراصاً لو يسِرون مقتَلي علي  أَحراساً إلَيها ومعشَراً تَجاوزتُ

 لِأَثناءِ الوِشاحِ المفص تَعرض  ما الثُّريا في السماءِ تَعرضتْ إذا

 السترِ إلاّ لِبسةَ المتَفَضلِ لَد  وقد نَضتْ لنَومٍ ثِيابها فَجِئْتُ،

 إن أَرى عنك الغَوايةَ تَنْجلي وما  يمينَ اللَّهِ ما لَك حِيلَةٌ :فَقالَتْ

 على أثَرينا ذَيلَ مِرطٍ مرحلِ  بها أَمشي تَجر وراءنا خَرجتُ
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 بطْن خَبتٍ ذي حِقافٍ عقَنقَلِ بنا  أَجزنا ساحةَ الحي وانتَحتْ فلَما

 هضِيم الكَشْحِ ريا المخَلخَلِ علي  بفَودي رأْسِها فَتَمايلَتْ هصرتُ

 مصقُولَةٌ كالسجنْجلِ تَرائِبها  بيضاء، غَير مفَاضةٍ مهفهفَةٌ

 نَمير الماءِ غَير المحلَّلِ غَذاها  لبياضِ بِصفْرةٍ،المقاناةِ ا كَبِكْرِ

دتَتّقي تَصلٍ وأَسِي نةٍ  وتُبدي عطْفِلِ بناظِرةَ مجرحشِ وو من 

 هي نَصتْه، ولا بمعطَّلِ إذا  كَجِيدِ الريمِ ليس بِفاحِشٍ، وجِيدٍ

 كَقِنْوِ النّخْلَةِ المتَعثْكِلِ أَثيثٍ  يزين المتن أَسود فاحِمٍ وفَرعٍ

هلاَ غَدائِرتَشْزِراتٌ إلى العسلِ تُضِلُّ  مسروم ثَنّىى في مالمدار 

 كأُنْبوبِ السقي المذَلَّلِ وساقٍ  وكَشْحٍ لَطيفٍ كالجديلِ مخَصرٍ،

 ى لم تَنتَطِقْ عن تَفَضلِنَؤُوم الضح  فُتِيتُ المِسكِ فوقَ فِراشِها وتُضحي،

خْصٍ غيرِ شَنَئْنٍ كأنَّهوتَعطُو بر  حِلِ أَساريعإس اويكسظَبيٍ أو م 

بالعِشاءِ كأَنَّها تُضيء تِّلِ  الظّلامتَباهبٍ مى رسمةُ منارم 

 ما اسبكَرتْ بين دِرعٍ ومِجولِ إذا  مِثلِها يرنُو الحليم صبابةً إلى

    

 فؤادي عن هواها بمنسلِ ولَيس  عماياتُ الرجالِ عنِ الصبا تَسلَّتْ

 على تَعذالِهِ غَيرِ مؤتَلِ نَصيحٍ  رب خَصمٍ فيكِ أَلْوى رددتُه ألا

 بأَنْواعِ الهمومِ ليبتَلي علي  كَموجِ البحرِ أَرخَى سدولَه ولَيلٍ

لم زِهِفَقُلْتُ لَهوطَّى بِجبكَلْكَلِ  ا تَم جازاً ونَاءفَ أَعدأَرو 

 وما الإصباح مِنْك بِأَمثَلِ بِصبحٍ،  أَيها اللّيلُ الطّويلُ ألا انْجلِ أَلا

هومنُج لٍ كَأَنلَي مِن لِ  فَيا لَكذْبتْ بِيغَارِ الفَتْلِ شُدبِكُلِّ م 

لّقَ كأنا عيصابِهاالثُّرلِ بأمراسِ  تْ في منْدج مكَتّانٍ إلى ص 

 كاهِلٍ مِنِّي ذَلُولٍ مرحلِ على  وقِربةِ أَقْوامٍ جعلْتُ عِصامها

 الذّئب يعوي كالخَليعِ المعيلِ بِهِ  كَجوفِ العيرِ قَفْرٍ قَطعتُه ووادٍ

 الغنى إن كنتَ لَما تَمولِ لُقَلي  إن شَأْنَنا: لَه لما عوى فَقُلْتُ
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،ئاً أَفَاتَهكِلانا إذا ما نالَ شَي  نمزِلِ وهثَك يرحثي ورتَرِثْ ححي 

 قَيدِ الأوابِدِ هيكَلِ بمنجردِ  وقد أغتَدي والطّير في وكُناتِها

ه السيلُ مِن علِكَجلْمودِ صخْرٍ حطَّ  مِكَر مِفَر مقْبِلٍ مدبِرٍ معاً   

 زلَّتِ الصفْواء بِالمتَنَزلِ كَما  كُميتٍ يزِلُّ اللِّبد عن حاذِ متْنِهِ

 إذا جاشَ فيهِ حميه غَلْي مِرجلِ  العقْبِ جياشٍ كأَن اهتِزامه على

حنَى مِساتُ على الوابِحإذا ما الس  ناراً با أَثَركَّلِغُبرلكَدِيدِ الم 

 بأَثوابِ العنيفِ المثَقَّلِ ويلْوي  الغُلام الخِفَّ عن صهواتِهِ، يزِلُّ

 كَفَّيهِ بِخَيطٍ موصلِ تَتابع  كَخُذْروفِ الوليدِ أَمره دريرٍ

ةٍ، لَهامساقَا نَعيٍ وطَلا ظَبأَي  خَاءتَتْ وإر حانٍ وتَقْرِيبفُلِسِر 

 فُويقَ الأرضِ لَيس بِأَعزلِ بِضافٍ  إذا استدبرتَه سد فَرجه ضليعٍ

يتِ قَائماً كأنى البلد راتَهنْظَلِ  سةُ حلايص وسٍ أَورع داكم 

رِهِ كأناتِ بِنَحالهادِي ةُ  دِماءصارلِ عجربٍ محِنَّاءٍ بِشَي 

نفَع بلَنَا سِرهاجنِع ى   كَأَنذَارلِ عذَيلاءٍ مارٍ في مود 

نربفَأَد نَهيلِ بفَصعِ المدٍ  كَالجِزلِ بِجِيخَوةِ مشِيرمٍ في الععم 

 في صرةٍ لَم تَزيلِ جواحِرها  بالهادياتِ ودونَه فأَلْحقَنَا

 ولَم ينْضح بِماءٍ فَيغْسلِ دِراكاً  عِداء بين ثَورٍ ونَعجةٍ فَعادى

 شِواءٍ أَو قَديرٍ معجلِ صفِيفَ  طُهاةُ اللَّحمِ ما بين منْضِجٍ فظَلَّ

 ما تَرقَّ العين فِيهِ تَسفَّلِ متى  يكاد الطَّرفُ يقْصر دونَه ورحنا

 اتَ بِعيني قَائِماً غَير مرسلِوب  علَيهِ سرجه ولِجامه فَباتَ

 اليدينِ في حبيٍ مكَلَّلِ كَلَمعِ  تَرى برقاً أُرِيك ومِيضه أَصاحِ

ضِيءاهبٍ ير ابيحصم أَو ،نَاهس  انفَتَّلِ أَهالِ المليِطَ بِالذُّبالس 

 العذَيبِ، بعد ما متَأَملي وبين  وأَصحابِي لَه بين ضارِجٍ قَعدتُ

    

 على الستَارِ فَيذْبلِ وأَيسره  قَطَنٍ بِالشَّيمِ أَيمن صوبِهِ على
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 على الأَذْقَانِ دوح الكَنَهبلِ يكُب  يسح حولَ كُتَيفَةٍ فَأَضحى

 نْه العصم مِن كلّ موئِلِمِ فَأَنْزلَ  ومر على القَنَانِ مِن نَفَيانِهِ

  ولاَ أُطُماً إلاّ مشِيداً بِجنْدلِ  وتَيماء لَم يتْرك بِها جِذْع نَخْلَةٍ

 أُنَاسٍ في بِجادٍ مزملِ كَبِير  كأَن ثَبِيراً في عرانِينِ وبلِهِ

ةً كَأَنويمِرِ غُدجأْسِ المى رذُر  يلِ  مِنلِالسوالغُثّاءِ فَلْكَةُ مِغْز 

 اليماني ذي العِيابِ المحملِ نُزولَ  بِصحراءِ الغَبِيطِ بعاعه وأَلْقَى

ةً كَأنيالجِواءِ غُد كَاكِيم  نبِحفَلْفَلِ صحيقٍ ملافاً مِن رس 

ةً كَأَنشِيقَى عفيهِ غَر باعائِهِ  السجلِالقُ بِأَرنْصشُ عى أَنَابِيوص 

  معلقة زهير الطويل

نَةٌ لم تَكلّمِ أَمِنفَى دِمأَو انَةِ  أُمموتَثَلَّمِ بِحاجِ فالمرالد 

ارتَينِ كَأَنَّها دِيقْملها بالر  عاجِيرمِ مصشْمٍ في نَواشِرِ مِعو 

 ينْهضن مِن كُلِّ مجثَمِ لاؤُهاوأَطْ  العِين والآرام يمشِين خِلفَةً بِها

 فَلأْياً عرفْتُ الدار بعد تَوهمِ  بِها مِن بعدِ عِشرين حِجةً وقَفْتُ
 كَجِذْمِ الحوضِ لم يتَثَلَّمِ ونْؤياً  أَثافي سفْعاً في معرسِ مِرجلٍ

  أَلاَ انْعِم صباحاً أَيها الربع واسلَمِ  :فَلَما عرفْتُ الدار قُلْتُ لِربعِها
 ٍ تَحملْن بالعلياءِ مِن فَوقِ جرثُمِ  تَبصر خَليلي هلْ تَرى مِن ظَعائِن

نَهزمينٍ وحي نع القَنَان لْنعج  كَمرِمِ وحمحِلٍ وم بالقَنانِ مِن 

نلَوكِ عمِ  لَّةٍبِأَنْماطٍ عِتاقٍ وةِ الدشاكِها مواشِيهادٍ حوِر 

نَهعزج وبانِ ثمالس مِن نرفْأَمِ  ظَهلى كلِّ قَينيٍ قَشيبٍ ومع 

كْنروو تْنَهم علُونوبانِ يفي الس  لَيهِنمِ عتَنَعلُّ النَّاعِمِ المد 

نكَرةٍ برحبِس نركُوراً واستَحب  ندِ للفَمِ فَهكالي وادي الرسو 

فيهِنو نظَرملِلَّطيفِ و لْهىقٌ  ممِ أَنيستَوالنَّاظِرِ الم ينلِع 

نْزِلٍ كَأَننِ في كلِّ مفُتَاتَ العِه  لْنطَّمِ نَزحالفَنَا لم ي ببِهِ ح 
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 لحاضِرِ المتَخَيمِعِصي ا وضعن  وردن الماء زرقاً جِمامه فَلَما

 خَيالاَتُ الأحِبةِ يحلُمِ علَيهِ  الأحلام لَيلَى ومن تُطِفْ تُذَكّرني

 ما بين العشِيرةِ بِالدمِ تَبزلَ  ساعِيا غَيظِ بنِ مرةَ بعدما سعى

 ن قُريشٍ وجرهمِبنَوه مِ رِجالٌ  بِالبيتِ الذي طَافَ حولَه فَأَقْسمتُ

 كُلِّ حالٍ مِن سحيلٍ ومبرمِ علَى  لَنِعم السيدانِ وجِدتُما يميناً

 ودقّوا بينَهم عِطر منْشَمِ تَفَانَوا  عبساً وذُبيان بعدما تَداركْتُما

 وفٍ مِن الأمرِ نَسلَمِومعر بِمالٍ  قُلتُما إن نُدرِكِ السلم واسِعاً وقَد

 فيها مِن عقُوقٍ ومأثَمِ بعيدينِ  مِنْها على خَيرِ موطِنٍ فَأَصبحتُما

  ومن يستَبح كَنزاً مِن المجدِ يعظُمِ  عظِيمين في عليا معدٍ هدِيتُما،

تِلادِكُم مِن ى فيهِمدحي حبأَصو  غَانِمنَّمِشَ مزإفالٍ م تَّى مِن 

    

 من لَيس فيِها بمجرِمِ ينَجمها  الكُلُوم بالمئين وأَصبحتْ تُعفّى

 يهريِقوا بينَهم مِلء مِحجمِ ولَم  قَوم لِقَومٍ غَرامةً ينَجمها

  أَقْسمتُم كُلَّ مقْسمِهلْ: وذُبيان  أَبلِغِ الأَحلافَ عنِّي رِسالةً أَلاَ

ورِكُمدما في ص اللَّه نلَمِ  فَلاَ تَكْتُمعي كْتَمِ اللَّها يمهمخْفَى ولِي  
خَردفي كِتابٍ فَي عوضفَي ؤخَّرنْقَمِ  يلْ فَيجعمِ الحِسابِ أو يولِي 

ذُقْتُمو تُملِمإلاّ ما ع برا الحمو  اومِ مجرديثِ الما بالحنْهع وه 

 إذا ضريتُموها فَتَضرمِ وتَضر  تَبعثُوها تَبعثُوها ذَمِيمةً، متى

ركُكُمى بِثِفَالِها فَتَعحالر كرفَتُتْئِمِ  ع تُنْتَج كِشَافاً ثُم تَلْقَحو 

كَلُّه أَشْأَم انغِلْم لَكُم فَتُنْتِجفَتَفْطِمِ  م ضِعتُر ادٍ ثُمرِ عمكَأَح  
 بِالعِراقِ مِن قَفِيزٍ ودِرهمِ قُرى  فَتُغْلِلْ لَكُم ما لا تُغِلُّ لأهلِها

،مهرأَم النّاس صِمعيٍ حِلاَلٍ يظَمٍ  لَحعقَتْ إحدى اللّيالي بِمإذا طَر 

  ولاَ الجارِم الجاني علَيهِم بِمسلَمِ  بلَه،كِرامٍ فَلا ذُو الضغْنِ يدرِك تَ

 إلى كَلأٍ مستَوبلٍ متَوخِّمِ  رعوا ما رعوا مِن ظِمئهِم ثُم أَصدروا
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 لا يؤاتِيهِم حصين بن ضمضمِ بما  لَنِعم الحي جر علَيهِم لَعمري

تَكِنَّ وكانسى كَشحاً على ممِ فَلاَ  ةٍطَوجمتَجي لَما واهدأَب 

 بِأَلْفٍ مِن ورائي ملْجمِ عدوي  سأَقضِي حاجتي ثُم أَتَقَّي :وقَالَ

ى  فَشَدةًلَدوتاً كَثِيريب نْظُري لَممِ  وقَشْع ا أُملَهحثُ أَلْقَتْ ريح 

 لِبد أَظْفَاره لَم تُقَلَّمِ لَه  لَدى أَسدٍ شاكي السلاحِ مقَذَّفٍ

 وإلاّ يبد بالظُّلْمِ يظْلِمِ سريعاً  متَى يظْلَم يعاقِب بِظُلْمِهِ جرِيءٍ

كرملَع مهاحرِم هِملَيتْ عرا جثَلَّمِ  مقَتِيلِ الم كٍ أَويابنِ نَه مد 

مِ نَوربِ في دكَتْ في الحمِ ولا  فلٍولا شَارخَزبٍ فيها ولا ابنِ المهو 

 مالٍ طَالِعاتٍ بِمحرِمِ صحيحاتِ  أَراهم أَصبحوا يعقِلونَه فَكُلاً

 أَلْفٍ بعد أَلْفٍ مصتَّمِ علالَةَ  إلى قومٍ لِقَومٍ غَرامةً تُساقُ

نوم جاجِ، فإنَّهافَ الزعصِ أَطْري  طيعي ذَمِالعتْ كُلَّ لَهكِّبالي رو 

نمه وفْضِ قَلْبي نمو مذْموفِ لا يمِ  يجمتَجلا ي البِر ئِنطْمإلى م 
،نَلْنَهنايا يالم أَسباب هاب نملَّمِ  وماءِ بِسالس اببأَس املَو رو 

قَومِهِ يستَغْن عنْه ويذْممِعلى   ومن يك ذَا فَضلٍ، فَيبخَلْ بِفَضلِهِ  

،هنَفْس حِلُ النّاستَرسلْ يزلا ي نممِ  ونْدفِها يوماً من الذُّلّ يعلاَ يو  

قَهدِياً صودع بسحي غْتَرِبي نممِ  وكَره لا ينَفْس مكَرلا ي نمو  

  يهدم ومن لاَ يظلِمِ النّاس يظْلَمِ  سِلاَحِهِومن لَم يذُد عن حوضِهِ بِ
 بِأَنْيابٍ ويوطَأْ بِمنْسِمِ يضرس  ومن لَم يصانِع في أُمورٍ كَثيرةٍ

نملِهِ وعروفَ في غَيرِ أَهلِ المعجمِ  ينْديهِ ولياً عذَم هدمح كُني 
  وإن خَالَها تَخْفَى على النَّاسِ تُعلَمِ  د امرِىءٍ مِن خَليقَةٍومهما تَكُن عِنْ

 أَو نَقْصه في التَّكَلُّمِ زِيادتُه  وكَائِن تَرى مِن صامِتٍ لك معجِبٍ

    

لِسان هنِصفٌ فُؤادفٌ ومِ  الفَتى نِصةُ اللّحمِ والدورقَ إلاّ صبي فَلَم 

 وإن الفَتى بعد السفاهةِ يحلُمِ  لشَّيخِ لا حِلْم بعده،وإن سفاه ا
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 حولاً لا أَبا لك يسأَمِ ثَمانِين  تَكَالِيفَ الحياةِ ومن يعِشْ سئِمتُ

لَموأَع لَهسِ قَبالأَممِ ووا في اليلَكِنَّني  ممِ وعِلمِ ما في غَدٍ ع نع 

  تُمِتْه ومن تُخْطِىء يعمر فَيهرمِ  لمنَايا خَبطَ عشواء من تُصِبرأَيتُ ا
  مومن يكْثِرِ التِّسآلَ يوماً سيحرمِ  سأَلْنَا فَأَعطَيتُم وعدنَا فَعدتُ

  معلقة النابغة الذبياني البسيط

 تُحيون مِن نُؤْيٍ وأَحجارِ؟ اذَام  فحيوا لِنُعمٍ دِمنَةَ الدارِ، عوجوا

هرغَيمٍ، ونُع مِن أَفْقَرى وارِ  أَقْووالتُّربِ م ابيياحِ بِهالر جوه 

 عن آلِ نُعمٍ، أَموناً، عبر أَسفَارِ  وقَفْتُ فيها، سراةَ اليومِ، أَسأَلُها

 ،والدار لَو كَلَّمتْنَا ذاتُ أَخْبارِ  لِّمنافَاستَعجمتْ دار نُعمٍ ما تُكَ
 الثُّمام وإلاّ موقِد النَّارِ إلاّ  فَما وجدتُ بها شَيئاً أَلُوذُ بِهِ،

قَدنِ بها، ويماً لاَهِينُعانِي ورارِ  أَربِإِم ممهي شُ لَميوالع رهالدو 

 أَكْتُم النَّاس مِن حاجي وأَسرارِي ما  أُخْبِرهاأَيام تُخْبِرني نُعم و

 القَلْب عنْها أَي إقْصارِ لأقْصر  حبائِلُ مِن نُعم علِقْتُ بها لَولاَ

فإن ،تُهايمطَالَتْ ع ارِ  أَفاقَ لَقَدأطْو دعخْلِقُ طَوراً بي رءالمو 

 ،سقْياً ورعياً لِذَاك العاتِبِ الزارِي   عاتِبةًنُعماً على الهِجرانِ نُبئْتُ
 لِلْبينِ قَد شُدتْ بِأَكْوارِ والعيس  رأَيتُ نُعماً وأَصحابي على عجلٍ،

تْ فَرِيعضرةٌ عناً،  قَلْبِي، وكَانَتْ نَظْريارِ حفيقَ أَقْدارٍ لأقْدوتَو 

سِ وكَالشَّم اءضيابدِهعأَس موتُفْحِشْ على جارِ  افَتْ ي لَملاً وتُؤْذِ أَه لَم  
هردِ مِئْزرالِ البافْتِض دعارِي  تَلُوثُ بملَةِ الهصِ الرثَلِ دِعثاً على مالَو  

  في جِيدِ واضِحةِ الخَدينِ مِعطَارِ  والطِّيب يزداد طِيباً أَن يكُون بِها
   أَشرٍ،عذْبِ المذاقةِ، بعد النَّومِ، مِخْمارِ  تَسقِي الضجيع، إذا استَسقى، بذي

  مِن بعدِ رقْدتِها، أَو شَهد مشْتَارِ  كَأَن مشْمولَةً صِرفاً بِرِيقَتِها
هاخِرالَتْ أَوم قَد مغِيبِ  أَقُولُ والنَّجتْ: إلى المارِتَثَبةً حنَظر  
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 أَم وجه نُعمٍ بدا لي، أَم سنَأ نَارِ  مِن سنَا برقٍ رأَى بصري، أَلْمحةٌ
،تَكِرعا، واللّيلُ مدمٍ بنُع هجلْ وتَارِ  بأَسابٍ ونِ أَثْويب مِن فَلاَح  
  سفِيهِ الرأيِ مِغْيارِكلَّ يتْبعن  إن الحمولَ التي راحتْ مهجرةً،

ةٍ، نَواعِمنِيحاتٍ بِمضيمِثْلُ ب  نفِزحارِ يظَليماً في نَقاً ه مِنْه 

 تَغَربتُ عنْها أُم عمارِ وإن  تَغَنَّى الحمام الورقُ هيجني، إذا

 نِ الورادِ، مِقْفارِنائي المِياهِ ع  ومهمهٍ نازِحٍ تَعوي الذِّئَاب بِهِ،

 الطَّريقِ على الإِحزانِ، مِضمارِ وعر  جاوزتُه بِعلَنْداةٍ منَاقِلَةٍ،

تَابلٍ تَججضٍ بِذِي زضاً إلى أَرارِ  أَريلِ، هادٍ غيرِ مِحوماضٍ على اله 

  الفَتْر خَطَّارِبِبعِيدِ تَشَذَّرتْ  الركاب ونَتْ عنْها ركَائِبها، إذا

 الريادِ إلى الأشْباحِ نَظَّارِ ذَب  كَأَنَّما الرحلُ مِنْها فَوقَ ذِي جددٍ،

    

دطَرم ،لاَئِلُهح نْهتْ عأُفرِد  شِ ذي قارِ مِنحو مِن ةَ أَورجشِ وحو 

،سرجم لَه أَطاع ،جأْب ،دحنَباتُ  و  ثٍ مِنكَارِغَيمِب ميسالو 

راتُهقٌ، سلَه انَهشْمِ بِالقَارِ  ما خَلاَ لَبائِمِ مِثْلُ الووفي القَو 

 بِحاصِبٍ ذَاتِ إشْعانٍ وإمطَارِ  لَه لَيلَةٌ شَهباء تَسفَعه باتتْ

 مع الظَّلاَمِ، إلَيها وابِلٌ سارِ  ضيفاً لأْرطاةٍ، وأَلْجأَه، وباتَ

 وأَسفَر الصبح عنْه أَي إسفَارِ  إذا ما انْجلَتْ ظَلْماء لَيلَتِهِ، حتى

 الأشَاجِعِ، مِن قُنَّاصِ أَنْمارِ عارِي  أَهوى لَه قَانِص يسعى بِأَكْلُبِهِ،

 إن علَيهِ ثِياب غَير أَطْمارِ ما  الصيدِ، هبابشٌ، لَه لَحم، محالِفُ

ةٌ،يطَاوِي ياها فَهرفٍ بى بِغُضعارِ  سيتَسو ا مِنْهالٍ بِهتِحطُولُ ار 

 ،أَشْلَى، وأَرسلَ غُضفاً كُلُّها ضارِ  إذا الثَّور، بعد النَّفرِ، أَمكَنَه حتى
 عارِكَر المحامي حِفاظاً، خَشْيةَ ال  فَكَر محمِيةً مِن أَن يفِر كَما

لِها، فَشَكأَو ردص قِ مِنهوبالر  شارِ شَكشاراً بأَعشَاعِبِ أَعالم 

أَنْثَنَآ ثُم هدللِثَّاني، فَأَقْص دعارِ  برِ، نَععِيدِ القَعبذَاتِ ثَغْرٍ، ب 
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 رارِباسِلٍ، عالمٍ بالطَّعنِ، كَ مِن  وأَثْبتَ الثَّالِثَ الباقي بِنَافِذَةٍ،

 بالروقِ فيها كَر إسوارِ يكُر  في سبعةٍ منها لَحِقْن بِهِ وظَلَّ

 وعاد فيها بإقْبالٍ وإدبارِ  إذا ما قَضى مِنْها لُبانَتَه، حتّى

لِتاً إنْقَضنصم يركَبِ الدوي،  كالكَوهخلِطُ تَقْريباً بإحضارِ يوي 

قَلُوص فَذَاك هبهاشِب رإذ أَض ،دِ أسفارِ طُولُ  يعب ى مِنرى والسرالس 

أُقُرٍ، لَقَد نع انيني ذُبتُ بينَه  نعفَارِ وفي كلِّ أَص عِهِمبتَر 

 براثِنِهِ لِوثْبةِ الضارِي على  يا قَوم إن اللَّيثَ منْقَبِض :فَقُلْتُ

ربر رِفَنا،لاَ أَعهامِعدوراً مارِ  باً حولَ دوح نِعاج نكَأَنَّه 

 نع اءج نراً إلى مشَز ننْظُرارِ  يرقِّ أَحنْكِراتِ الرهٍ مجضٍ،بِأَورع  

 بِأَقْتَابٍ وأَكْوارِ مستَمسِكَاتٍ  خَلْفَ العضارِيطِ لا يوقَين فَاحِشَةً

ذْرِيناً يعمدِراًدنْحارِ   على الأَشْفَارِ مينٍ وابنِ سلَةَ حِصرِح لْنأْمي، 
 اللِّصاب، فَجنْبا حرةِ النَّارِ مِنِّي  إما عصِيتُ، فإنِّي غَير منْفَلِتٍ

 العير، لا يسري بها السارِي تُقَيد  أَضع البيتَ في سوداء مظْلِمةٍ، إذْ

ها،تُدافِعكَبنَر نَّا، حينع ارِ   النَّاسبص عى أُمظَالِمِ تُدالم مِن 

 مِن رهطِ رِبعي وحجارِ وماشَ  الرفَيداتِ مِن جوشٍ ومِن خَردٍ ساقَ

يمتِهِ قَررلَ حجولاَّ حةَ حاعا  قُضدلاَّفٍ وأَنْفَارِ مهِ بِسلَيع 

 الوحوشَ عنِ الصحراءِ جرارِ ينْفِي  قَلّ بِجمعٍ لا كِفَاء لَهاستَ حتّى

 يضِلُّ على مِصباحِهِ السارِي ولا  لا يخْفِض الرز عن أَرضٍ أَلم بِها

 علي بأَن أَخْشاك مِن عارِ؟ وهلْ  بنُو ذُبيان خَشْيتَه، وعيرتْني

  عشى الخفيفمعلقة الأ

  وسؤَالِي وما تَرد سؤالي؟  بكَاء الكَبِيرِ بِالأَطْلاَلِ، ما

    

 بِريحينِ مِن صباص وشَمالِ فُ  قَفْرةٌ تَعاورها الصي دِمنَةٌ

 مِنْها بِطَائِفِ الأَهوالِ جاء  هنّا ذِكْرى جبيرةَ، أَو من لاَتَ
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 وحلَّتْ علوِيةً بالسخالِ لى،  طْن الغُميسِ، فَبادوأَهلي ب حلَّ

 فروض الغَضا، فَذَاتَ الرئَالِ رٍ،  تَرتَعي السفْح، فالكَثِيب، فَذَاقَأ

 ومِيلٍ يفضي إلى أَميالِ ر،  رب خَرقٍ مِن دونِها يخْرِس السفْ

 ، وسيرٍ، ومستَقَى أَوشَالِءِ  يوكَى على تَأَقِ الملْ وسِقَاءٍ

 وقُفٍّ، وسبسبٍ، ورِمالِ رٍ،  بعد الهدوءِ، وتَهجي وادلاَجٍ

 بِأَرجائِهِ، سقُوطَ النِّصالِ شِ  وقَليبٍ أَجنٍ كَأَن، مِن الري

أُض فَلَئِن لَقَد ارزالم حي  شَطَّ بِي ب ومِ، نَاعِممالِقَليلَ اله 

دِيثُ، وإذْ تَعوالح ماله الِ صي  إذْ هِيذا الأقْو الأمِير إلي 

 تَسفُّ الكَباثَ تَحتَ الهدالِ ء  مِن ظِباءِ وجرةَ أَدما ظَبيةٌ

 ب سخاماً تَكُفُّه بِخِلاَلِ  حرةٌ طَفْلَةُ الأَنَامِلِ، تَرت

وطَ عاكِفَةُ  وكَأَنملْالسالِ كِ  السغَز وِشَاحِ أُم بِعِطْفَي 

كَأَنو الإس تِيقَ مِنالع رلاَلِ فَنْطِ  الخَماءٍ زةٌ بِموجزمم 

 فَتَجرِي خِلالَ شَوكِ السيالِ مِ  الأَغْراب في سِنَةِ النّو باكَرتْها

  عن هيجِكم أَشْغاليم عداني  ما إلَيكِ أَدركَنِي الحِلْ فَاذْهبِي

 خَنُوفٍ عيرانَةٍ شِملاَلِ نِ  أَدماء حادِرةِ العي وعسِيرٍ

مِن ضها العلَّبانِ صاةِ الِهجرس  يعرطُولُ الحِيالِ وى، والحِم 

قْ لمي لَمارٍ، ووطَّفْ على حتَع  وقَها مِنرع ديبع خُمالِ طَع 

 طِ، وقَد خَب لاَمِعاتُ الآلِ  علَّلْتُها، على نَكَظِ الميتَ قد

 قِفَاراً إلاَّ مِن الآجالِ رِ  فَوقَ ديمومةٍ تُخَيلُ لِلْسفْ

 خِمساً يرجونَه عن ضلالِ ب  ما الظِّلاَلُ خَيفَتْ وكان الشُّر وإذا

كمن الر ونرغَيالنِّطافُ ما في الغَزاليو بِ،  واستُحِثَّ الم كان 

 تَفْري الهجِير بِالإِرقَالِ ي،  حرةًن كَقَنْطَرةِ الروم مرِحتْ

خْداً، تَقَطَعو كِبكَوالم زعغالِ بِنواجٍ  الأَمةِ الإيرِيعس 

،نْتَريسع والس كردو، إذا حالِ طْ،  تَعولْصِلِ الجصوِ المدكَع 
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هوإشْفا لاَح ،فُ، والطِّراديالِ قٌ  الصسِ الضةٍ كَقَودعلَى صع 

،لْمِعم حالفُؤَادِ إلى ج الفَالي شٍ  والِه ا، فَبِئْسنْهع فَلاه 

 يرمي عدوه بالنُّسالِ سِ،  أَذَاةٍ على الخَلِيطِ، خَبِيثُ النّف ذو

رارِ، و غاد؛شَ في الغُبالِ  عاداالوحةِ الأَدوثيثاً، لِصها ح 

ع ذَاكمينِ الرتُ نَاقَتي عن يهالِ نِ  شَبمالكَلاَلِ والإِع دعب 

 طَلِيحاً تُحذَى صدور النِّعالِ رتْ  وتَراها تَشْكُو إلي، وقد صا

ى الأنى، فَتَررالخُفُّ لِلس نَقَب  ةٍ وا ساعاعحِلِّ س الِمِنتِحر 

 عولين فَوقَ عوجٍ رِسالِ تِ  في جآجيءٍ كإرانِ المي أَثَّرتْ

    

 ولاَ مِن حفى، ولا من كلالِ عِ  تَشَكَّي إلي مِن أَلمِ النِّس لاَ

 ود أَهلَ النَّدى، شديد المِحالِ  تَشكَّي إلي، وانْتَجِعِي الأس لا

عفي فَر تَزهعٍ ينَبجنِ المالمِحالِ دِ،   غُص النَّدى شديد غَزير 

هى الشَّقِّ، عِنْدوالتُّقَى وأَس لٌ  البِرمحضلاَتِ الثّقالِ وعللم 

 س وفَك الأسرى من الأَغْلاَلِ  الأرحامِ، قد علِم النّا وصِلاَتُ

انوهو ةِ للذّكاليإذا ما الْتَقَ رِ  النّفْسِ الكَريموالع وردتْ ص 

 إذا ما كَبتْ وجوه الرجالِ مِ،  خَير من أَلْفِ أَلْفٍ مِن القَو أنْتَ

،فاءوو ا غُرتَ، فَمرالِ تْ  إذا أَجا بِحِبلْتَهصالٌ وحِب 

،طَاءعئِلْتَ، إذ العِذْ وةُ  إذا سخّالِ رةُ البطِيفِينَا ع 

 وقُوفاً قِيامهم لِلهِلاَلِ م  تٌ، يظَلُّ لَه القَوأَريحِي، صلْ

ع إني اماً، وإنغَر كُني اقِبعبالي طِ  يلا ي زِيلاً فإنّهج 

بهس يكَالب راجِرقٍ أطفالِ تانِ،  الجِلّةَ الجدرنُو لدتَح 

  ذا الأذْيالِرِيجِ والشّرعبي  يركُضن أَكْسِيةَ الإض والبغَايا

الفِض حافَ مِنوالص كَاكيكالمحالِ ةِ  وتَ الرامزاتِ تَحالضو 

 حطِ يحمِلْن بِزة الأبطَالِ  كأَنّها قُضب الشَّو وجِياداً
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 وسوقاً يحملْن فَوقَ الجمالِ بِ،  مِن نَسجِ داود في الحر ودروعاً

 دون النّدى، ودون الطِّلالِ ةِ،  الرمادِ مِن الكَرمِن  مشَعراتٍ

لَم ديِقِ، ولَكِنللص ننَشَّرالقِتَالِ لِقِتَالِ  ي موي دوالع 

 دِراكاً غَداةَ غِب الصيالِ لٍ  يومٍ يسوقُ خَيلاً إلى خَي كُلَّ

 لاَ مسنِدٍ، ولاَ زثمالِ هرِ،  يجمع الأداةَ لِريبِ الد لامرىءٍ

وه يوا الدإذْ كَرِه ،اببالر اند  الِ نتِيةٍ، واحواكاً بِغَزدِر 

 موصولَةٌ بِرِعالِ ورِعالٌ،  يرجع المضافُ إلَيها، فَخْمةٌ،

تُلْوِي تُخْرِجنِيهِ وخَ من بوامِ  الشّيلاَلِ بِسةِ المِحابزالمِع 

كَانَتْ ثمو ،بابالر دعانَتْ بذَابٍ  دةُ الأقيالِ كَعقُوبع 

نتجمي عسٍ، وبطُولِ حمينٍ والِ عِ  يلَةٍ، واحتِمرِحشتاتٍ و 

 وذُبيان والهِجانِ العوالي س،  مِن نَواصي دودان، إذْ حضر البأْ

 ن صرفْتَ حالةً عن حالِحِي  ثُم واصلْتَ غَزوةً بِربيعٍ،

بو رالي ذَلك ،قَتْهرفدٍ هر  ،شَرٍ ضلاّلِ معى من مرأَسو 

 كَأَنّهن السعالي ونِساءٍ  وشُيوخٍ حربى بِشَطّي أَرِيكٍ،

 وكَانَا محالِفَي إقلالِ لِ،  في كَثيرٍ مِن الما وشَريكَينِ

 فآبا كِلاهما ذو مالِ مِ  د من الغُنالطّارِفَ التّلي قَسما

بر والم عرم جتَهقَييٍ سبِسِجالِ ت  ح تَهمقَيوحيٍ س 

لَقَدو را غُمفَم ،وبرحِيالِ تَ  شُنّتِ الح نتْ عمنها، إذْ قَلَّص 

 نِعالاً محذُوةً بِمِثَالِ تَ  ثم هولَئك أَعطَي هؤُلاءِ

    

وورحم حبأَص اكصع نى معالي باً  أَر كطِيعالذي ي بكَعو 

دالع تَ مِنعمبِمثْلِ الذي جالِ ةِ  وهةُ الجكُومتُنْفى ح 

كندالغّا ج مِن الآكالِ  الطّارِفُ التّلِيداتِ ولُ الهِبراتِ، أَه 

ري غَيفي اله اوِيرولا عمِيلٍ، و  لا أَكْفالِ ا،جلٍ، وزولا ع 
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 لَيتَ لَم يعر عقْده باغْتِيالِ  عِنْدك البوار، ومن وا لِلعِدا

لاَ زِلْ لَن ثُم ،زالوا كَذَلِكُمالِ تَ  يالجِب خَالِداً خُلُود ملَه 

فَلَئِن ،بفَارِقِ شَيفي الم أَنْكَرتني الفَ يآلَ  لاَحكْرٍ وواليب 

ارِي، فَلَقَدكُنْتُ في الشَّبابِ أُب  الطِّماحِ، ظِلالي حِين عدو مأَع 

 حبلِ العميثَلِ الوصالِ وصلَ  الخائِن الكَذُوب وأُبدي أُبغِض

لَقَدصي والي كلَّ  أَستَبي الفَتَاةَ، فَتَعحِب مرص ريدواشٍ ي 

لَم تَلْه لَ ذَاكقَب رِي،تَكُنجالِ لاَ  و بِغَيديثُ الرا حهوولاَ له 

ذْ ثمما يبقْلَها، رهِ الهِلاَلِ  أَذْهلْتُ عقْلُ الفَتَاةِ شِبلُ عه 

لَقَدي والد قَعأَغْتَدي إذا ص  الِ كوشَذَّبٍ جرٍ مهبِم 

 فالِالعوذِ قِلّةُ الإغْ ومع  تَنْمِيهِ عوذٌ صفَايا أَعوجيٍ،

 عبلُ الشَّوى ممر الأعالي خصِ  مدمج سابغُ الضلوعِ طَويلُ الشّ

 بالغُدو والآصالِ قَائماً  علَيهِ غَير مضيعٍ وقِيامي

 جرى بين صفْصفٍ ورِمالِ دٍ  فَجلَ الصون والمضامِير عن سِي

 ومعرى، وصافِناً في الجِلاَلِ  العين عادِياً ومقُوداً، يملأُ

 بِبازِلٍ ذَيالِ قَارِنِيهِ  فَعدونَا بِمهرِنا، إذْ غَدونَا

 حسناً؛ فصار كَالتّمثالِ تَم  مستَخَفّاً على القِيادِ، ذَفيفاً،

 غَيثٍ مجلْجِلٍ هطّالِ صوب  نَحن بالوحوشِ تُراعِي فإذا

 الصوتَ، غَير أَمرِ احتيالِ هاجِرِ  نا، ثم قُلناغُلام فَحملْنا

 يبيسٍ، تَذْروه رِيح الشَّمالِ في  فَجرى بالغُلامِ شِبه حريقٍ

نيوض، بنُحلمعٍ، ورٍ، وميامٍ  عئَالِ ونَعلَ الروح نرِدي 

 عتَامها كَالمغاليتِسعاً، ي كَب  لَم يكُن غَير لَمحةِ الطّرفِ حتى

 فداك عمي وخَالي: أُنادي رِ  ثُم أَيهتُ بِالمه وظَلِيمين،

 وساقٍ، ومسمِعٍ مِحفَالِ رٍ،  ما بين شاوٍ، وذِي قِد وظَلَلْنا

 البرود فَوقَ العوالي عاقِدين  شَبابٍ يسقَون مِن ماءِ كَرمٍ، في
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 عيشٍ مصِيره للزوالِ كُلُّ   شَهِدتُه ثم ولّى؛ذَاك عيشٌ

  معلقة لبيد الكامل

 بِمنى تَأَبد غَولُها فَرِجامها  الديار محلُّها فَمقَامها عفَتِ

 كما ضمِن الوحِي سِلاَمها خَلَقاً  فَمدافِع الريانِ عري رسمها

ندِم ب مردِ أَنِيسِها،تَجهع دع  جا حِجهرامحلاَلُها وح نخَلَو 

  ودقُ الرواعِدِ، جودها فَرِهامها  مرابِيع النّجومِ، وصابها رزِقَتْ

جِنٍ، مِندغَادٍ مةٍ وارِيا  كُلِّ سهامزاوِبٍ إرتَجةٍ مشِيعو 

    

 بِالجلْهتَينِ ظِباؤُها ونَعامها  أَطْفَلَتْفُروعِ الأيهقانِ، و فَعلا

العِيناكِنَةٌ على أطلائِها وا  سهاملُ بالفَضاءِ بِهوذاً، تَأَجع 

 تُجد متُونَها أَقْلامها زبر  السيولُ عنِ الطّلُولِ كَأَنّها وجلاَ

ها أَوةٍ أُسِفُّ نؤورواشِم عجكِفَفاً،  ر راتَعهوِشَام نقَهض فَو 

 خَوالِد ما يبين كَلامها صماً  فَوقَفْتُ أَسأَلُها، وكَيفَ سؤَالُنا

 مِنْها، وغُودِر نُؤْيها وثُمامها  عرِيتْ، وكَان بِها الجميع، فأَبكَروا

لوا، شَاقَتْكتَحم حِين ،يالح نوا  ظُعهاقُطُناً  فَتَكَنّسامخِي تَصِر 

مِن هظِلُّ عِصيفُوفٍ، يحكُلّ م  جوا زهامقِرهِ كِلّةٌ ولَيع 

 وجرةَ عطَّفاً آرامها وظِباء  كأن نِعاج تُوضح فَوقَها زجلاً،

 بِيشَةَ أَثْلُها ورِضامها أَجزاع  وزايلَها السراب كَأَنّها حفِزتْ

 أَسبابها ورِمامها وتَقطّعتْ  ما تَذَكّر مِن نَوار، وقَد نَأَتْ، بلْ

 أَهلَ الحِجازِ، فَأَين مِنْك مرامها  حلَّتْ بِفَيد، وجاورتْ مريةٌ،

 فَتَضمنَتْها فَردةٌ، فَرخَامها  الجبلَينِ، أَو بِمحجرٍ، بِمشَارِقِ

ائِقٌ،فَصظِنَّةٌ ونَتْ، فَممأَي ا  إنهرِ أَو طِلخَاما، وِحافُ القَهمِنْه 

فاقطَع ،لُهصض ورتَع نلُبانَةَ م  لَشَرا وهامراصِلِ خُلّةٍ صو 

همرصزِيلِ، وامِلَ بِالججالم با باقٍ،  واحهاماغَ قِوزتْ وإذا ظَلَع 
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 وأَحنَقَ صلْبها وسنَامها منها،  ارٍ، تَركْن بقيةًأَسفَ بِطَليحِ

 بعد الكَلاَلِ خِدامها وتَقَطَّعتْ  تَغَالى لَحمها، وتَحسرتْ، فإذا

 صهباء مع الجنُوبِ جهامها  هِباب في الزمامِ، كَأَنّها فَلَها

لاَ أَو قَبقَتْ لأحسو لمِعمهح  دا طَرهامكِدا، وهبضرولِ، والفُح 

 رابه عِصيانُها ووِحامها قَد  بها حدب الإِكَامِ مسحج، يعلُو

 المراقِبِ خَوفُها آرامها قَفْر  الثَّلبوتِ يربأُ فَوقَها بأَحِزةِ

 طَالَ صِيامه وصِيامهافَ جزءاً،  إذا سلَخَا جمادى سِتّةً، حتى

 ونُجح صرِيمةٍ إبرامها حصِدٍ،  بِأَمرِهِما إلى ذي مِرةٍ، رجعا

 رِيح المصايِفِ سومها وسِهامها  دوابِرها السفَا، وتَهيجتْ ورمى

 شَب ضرامهامشْعلَةٍ ي كَدخَانِ  سبِطاً يطِير ظِلاَلُه، فَتَنَازعا

 نارٍ ساطِعٍ أَسنَامها كَدخَانِ  غُلِثَتْ بِنَابِتِ عرفَجٍ مشْمولَةٍ

 إذا هِي عردتْ، إقْدامها مِنْه،  فَمضى، وقَدمهضا، وكَانَتْ عادةً

 مسجورةً متَجاوِراً قُلاّمها  عرض السري، وصدعا فَتَوسطَا

حظِلُّها فُوفَةًَمراعِ يطَ اليسا  وا مِنْههقِيامةٍ وغَاب عرصم 

 وهادِيةُ الصوارِ قِوامها خَذَلَتْ؛  أَم وحشِيةٌ مسبوعةٌ؟ أَفَتِلْك؟

اءخَنْس ،رِمي فَلَم ،تِ الفَرِيرعا  ضيهغَامبا وفُهض الشّقَائِقِ، طَورع  

    

 كَواسِب ما يمن طَعامها غُبس  قَهدٍ، تَنَازع شِلْوه معفَّرٍلِ

فْنادا؛ صنَهبةً، فَأَصا غِرمِنْه  ا إنهامنَايا لا تَطيِشُ سِهالم 

 الخَمائِلَ، دائِماً تَسجامها يروي  وأَسبلَ واكِفٌ مِن دِيمةٍ، باتَتْ،

 أَنقاءٍ، يميلُ هيامها بِعجوبِ  لاً قَالِصاً، متَنَبذاً،أَص تَجتَافُ

 لَيلَةٍ كَفَر النّجوم غَمامها في  طَرِيقَةَ متْنِها مواتِراً، يعلُو

تُضيءةً، ونيرهِ الظّلامِ مجانَةِ  في وما كَجهلَّ نِظَامس ريحالب 

 تَزِلُّ عنِ الثَّرى أَزلاَمها بكَرتْ  أَسفَرتْإذا انْحسر الظّلام، و حتى
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 تُؤاماً كَاملاً أَيامها سبعاً  تَبلَّد في نِهاءِ صعائِدٍ علِهتْ

 لَم يبلِهِ إرضاعها وفِطَامها  إذا يئِستْ، وأسحقَ حالِقٌ، حتَى

 هرِ غَيبٍ، والأنيس سقَامهاظَ عن  رِز الأنيسِ، فَراعها وتَسمعتْ

 المخَافَةِ، خَلْفُها وأَمامها مولى  كِلا الفَرجينِ تَحسِب أَنّه فَعدتْ،

 دواجِن، قَافِلاً أَعصامها غُضفاً  إذا يئِس الرَّماةُ، وأَرسلُوا حتى

،ةٌ فَلَحِقْنرِيدتْ لَها متَكَرواع  رِيهما ةِكالسهامتَمها ودح 

  أَن قَد أُحم مع الحتُوفِ حِمامها  لِتَذُودهن، وأَيقَنَتْ إن لَم تَذُذْ
 وغُودِر في المكَر سخَامها بِدمٍ،  فتَقَصدتْ منها كَسابِ، فضرجتْ

حى، فَبِتِلكبِالض اللّوامِع قَصإذْ ر  تَاباجةَ  ودياأَرهرابِ إكامالس 

 أَن يلُوم بِحاجةٍ لُوامها أَو  اللُّبانَةَ، لا أُفَرطُ رِيبةً، أقْضي

لَمبِأَنّني أَو تَدري نَوار الُ  تَكُنصا؟ وهذّامائلٍ، جبقْدِ حع 

اكضها، تَرأَر ا أَو  أَمكِنَةٍ، إذا لَمهامض النّفوسِ حِمعتَبِطْ بري 

 طَلْقٍ لَذِيذٍ لَهوها ونِدامها  أَنْتِ لاَ تَدرِين كَم مِن لَيلَةٍ بلْ

ةَ تَاجِرٍ قَدها، وغَايامِرتُ،  بِتُّ سافَيا وهامدم عزتْ، وفِعإذ ر 

 جونَةٍ قُدحتْ وفُض خِتَامها أَو  السباء بِكُلّ أَدكَن عاتِقٍ، أُغلي

 تَأُتَالُه إبهامها بِموتَّرٍ  صافَيةٍ، وجذْبِ كَرِينَةٍ حِلِصبو

 منها حِين هب نِيامها لأُعلّ  باكَرتُ حاجتَها الدجاج بِسحرةٍ،

 إذْ أَصبحتْ بِيدِ الشَّمالِ زِمامها  وغَداةِ رِيحٍ قَد وزعتُ، وقِرةٍ

لَقَدلَ ويتُ الخَيممِلُ شِكّتي،حطٌ   تَحا فُرهامتُ، لِجووِشاحي، إذ غَد 

 إلى أَعلامِهِن قَتَامها حرِجٍ  مرتَقَباً على ذي هبوةٍ، فَعلَوتُ

 وأَجن عوراتِ الثّغُورِ ظَلامها  إذا أَلْقَتْ يداً في كافِرٍ، حتى

 يحصر دونَها جرامها جرداء  وانْتَصبتْ كَجِذْعِ منَيفَةٍ أَسهلْتُ

 إذا سخِنَتْ وخَفّ عِظَامها حتّى  طَرد النَعامِ، وفَوقَه رفَّعتُها

 مِن زبدِ الحمِيمِ حِزامها وابتَلّ  رِحالَتُها، وأَسبلَ نَحرها، قَلِقَتْ
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 الحمامةِ، إذْ أَجد حمامها دوِر  وتَطْعن في العِنَانِ، وتَنْتَحي تَرقَى

 نَوافِلُها، ويخْشَى ذَامها تُرجى  غُرباؤها مجهولَةٍ؛ وكَثِيرةٍ

    

ولِ كَأَنَّها غُلْببالذُّح تَشَذَّر  ا جِنهاماسِياً أَقْدور ،دِيالب 

 ر علي كِرامهاولم يفْخَ يوماً،  باطِلَها، وبؤتُ بِحقّها أَنْكَرتُ

 متَشابِهٍ أَعلاَمها بِمغَالِقٍ  أَيسارٍ دعوتُ لَحتْفِها وجزورِ

 لِجيرانِ الجميعِ لِحامها بذِلَتْ  بِهِن لِعاقِرٍ أَو مطفِلٍ أَدعو

 هبطا تَبالَةَ، مخَصِباً أَهضامها  والجار الغَريب، كأنما فالضيفُ

 البليةِ، قَالِصٍ أَهدامها مِثْلِ  إلى الأطنَابِ كلُّ رذّيةٍ، أْويتَ

،كَلَّلُونيتْ، وحتَنَاو ا خُلُجاً،  إذا الرياحهتَامارِعاً أَيشَو دتُم 

 لِزاز عظِيمةٍ، جشّامها مِنّا  إذا التْقَتِ المجامِع لَم يزلْ إنَّا

مقَسمطي  وعقَّها،يشيرةَ حا  العهامضقُوقِها، هلِح غَذْمِرمو 

 كَسوب رغائبٍ غَنّامها سمح  فَضلاً، وذو كَرمٍ يعِين على النّدى،

مِن ،مآباؤُه منَّتْ لَهعشَرٍ سا ولِكُلّ  مهامإمنّةٌ، ومٍ سقَو 

م، إنهعِنْد غَافِروا تُلْقَ المعفْزي  نا والسهكَالكَواكبِ لاَم عتَلْم 

 لاَ تَميلُ مع الهوى أَحلاَمها إذْ  يطبعون، ولا يبور فِعالُهم، لا

 إلَيهِ كَهلُها وغُلامها فَسما  لَنا بيتاً رفيعاً سمكُه، فَبنَوا

فإنّما فاقنَع ،لِيكالم ما قَسبِم  ماالخَلاَئِ قَسهلاّمنَنا عيقَ ب 

 بِأَعظَمِ حظِّنا قَسامها أَوفَى  الأمانَةُ قُسمتْ في معشَرٍ وإذا

متْ؛ فَهةُ أُفظِعشيرعاةُ، إذا العالس  مها وهكّامح مهها، وفَوارِس 

موه ،جاوِرِ فيهِمللم بِيعمِلاتِ،  ررا والمهاملَ عإذا تَطَاو 

مهو ،طَّىء حاسِدبي ةُ أَنشِيرالع  ا أَوهلِئَام ودالع عميِلَ مي أَن 

  معلقة عمرو بن كلثوم الوافر

 تُبقي خُمور الأندرِينَا ولاَ  هبي بِصحنِكِ، فَاصبحينا، أَلاَ
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 ما الماء خَالطَها سخينَا إذا  كَأَن الحص فيها، مشَعشَعةً،

ورتَج ،واهن هليِنَا  بذي اللُّبانَةِ عإذا ما ذاقَها، حتى ي 

 لِمالِهِ فيها مهِينَا علَيهِ،  اللَّحِز الشّحِيح، إذا أُمِرتْ تَرى

في الآذان منه كَأَن قرعوا بحافتها الجبينَا إذا  الشُّهب 

 راها اليمِينَاالكأس مج وكان  الكأس عنّا، أُم عمرٍن، صددتِ

 الذي لا تَصبحينَا بصاحبِكِ  شَر الثّلاثَةِ أُم عمرٍو وما

  وأُخْرى في دِمشْقَ، وقاصرِينَا  قد شَرِبتُ ببعلَبكٍ، وكَأْسٍ

 مِن الفِتيانِ، خِلتَ بهِ جنُونا  صمدتْ حمياها أَرِيباً إذا

 تَغالَوها، وقالُوا قد روِينَا  برِحتْ مجالَ الشَّربِ حتى فَما

 غَدٍ بِما لا تَعلَمِينَا وبعد  غَداً، وإن اليوم رهن، وإنّا

 اليقين وتُخْبِرِينَا نُخَبركِ  قِفي قَبلَ التّفَرقِ، يا ظَعيناً،

 بِهِ موالِيكِ العيونَا أَقَر  كَرِيهةٍ ضرباً وطَعنَاً، بِيومِ

 البينِ أَم خُنْتِ الأمِينَا لِوشْكِ  ي نَسأَلْكِ هلْ أَحدثتِ صرماً،قِف

 وهم لي ظَالِمونَا وإخْوتُها  لَيلٍ يعاتِبني أَبوها، أَفي

    

،خَلَتَ على خَلاَءٍ، تُرِيكإذا د  قَدالكاشِحينَا و ونيأَمِنَتْ ع 

 الأَجارِع والمتُونَا تَربعتِ  ،ذِراعي عيطَلٍ أَدماء بِكْرٍ

 من أَكُفّ اللامِسِينَا حصاناً  وثَدياً مِثْلَ حقِّ العاجِ رخْصاً

 أَنَاساً، مدلَجينَا بِأَتمامٍ  مِثْلَ ضوءِ البدرِ وافَى ونَحراً

تَنَيمنَالَتْ ونَةٍ طَالَتْ وا،  لَدوادِفُهليِ را يبِم نَاتَنُوء 

 قد جنِنْتث بِهِ جنُونَا وكَشْحاً  يضيقُ الباب عنْها، ومأْكَمةً

الِفَتَيبِلَنْطٍ، وس خامٍ، أَور  رِننينَا يلْيِهِما رخَشَاشُ ح 

 حمولَها أُصلاً حدِينَا رأَيتُ  الصبا، واشْتَقْتُ لما تَذَكّرتُ

 بِأَيدي مصلِتينَا كَأَسيافٍ  رتْوأَعرضتِ اليمامةُ واشْمخَ
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 أَضلَّتْه، فَرجعتِ الحنينَا  وجدتْ كَوجدي أُم سقبٍ فَما

 مِن تِسعةٍ إلاّ لَها  شَمطاء لم يتْرك شَقاها ولا

  جنِينا 

 وأَنْظِرنا نُخَبرك اليقينَا  هِندٍ، فَلا تَعجلْ علَينا، أَبا

 حمراً قَد روِينَا ونُصدِرهن  ورِد الراياتِ بِيضاً،نُ بِأَنّا

فْشُو فإنغنِ يالض دعب غنالض  ،كلَيفينَا عالد اءالد خرجيو 

 عصينا الملْك فيها أَن نَدينَا  وأَيامٍ لَنَا غُرٍ، طِوالٍ،

 حمي المحجرِينَاالملكِ ي بتاجِ  معشرٍ قَد تَوجوه وسيدِ

 أَعِنّتَها صفُونَا مقَلَّدةً  الخَيلَ عاكِفَةً عليهِ، تَركنا

قَدمِنّا، و يالح تْ كِلابرنا  هشَذَّبليِنَا وي نةَ مقَتَاد 

 إلى الشّاماتِ نَنفي الموعِدينَا  وأَنْزلنا البيوتَ بذي طُلُوحٍ،

منَعِفُّ نَعنا، ونهم،أُناَسنَحمِلُ   علُونَا ومما ح منْهع 

 دونَه حتى يبِينَا نُطاعِن  المجد، قد علِمتْ معد، ورِثنا

  على الأحفاض، نَمنَع من يلينا  إذا عِماد الحربِ خَرتْ ونحنُن

عنّا، نُطاعِن ما تَراخَى النّاس  يوفِ، إذا غُشينَا ونَضرِببالس 

 أَو بِبِيض يعتَليِنَا ذَوابِلَ،  مِن قَنَا الخطي لُدنٍ، بسمرٍ

 الرقاب فَيخْتَلِينَا ونَخْتَلِب  بها رؤوس القَومِ شَقّاً، نَشُقّ

 بالأماعِزِ يرتَمِينَا وسوقاً  جماجِم الأبطالِ مِنْهم تَخَالُ

 ا يتّقُونَايدرون ماذ ولا  نَجذّ رؤوسهم، في غَيرِ وِترٍ،

م كَأَنمِنْهنا مِنّا وثِياب  نوانٍ أَو طُلِينَا خُضبجبأُر 

كَأَن فِيهِموفَنا فِينَا ويخَاريقٌ  سدي لاعِبِينَا مبِأَي 

يبالإِسنافِ ح يإذا ما ع  كُونَا مِني هِ أَنشَبلِ المواله 

 حافَظَةًَ وكُنّا السابِقِينَام  مِثلَ رهوةَ ذاتَ حدٍ نَصبنا

 في الحروبِ مجربِينَا وشِيبٍ  يرون القَتْلَ مجداً بِفِتيانٍ
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 بِأَبطَحِها الكُرِينَا حزاوِرةٌ  يدهدون الرؤوس كَما تُدهدي

 بنِيهِم عن بنِينَا مقارعةً  حديا النّاسِ كُلّهِمِ جميعاً

 خَيلُنا عصباً ثُبِينَا فَتُصبِح  م خَشَيتَنا علَيهِم،يو فَأَما

    

 غَارةً، متَلببينَا فَنُمعِن  يوم لا نَخْشَى علَيهِم وأَما

 بِهِ السهولَةَ والحزونَا نَدقُّ  بِرأْسٍ مِن بني جشَمِ بنِ بكرٍ

هِنْدٍ بِأَي و بنمرشيئَةٍ عم  فيها قَطينَالِ نَكُون لكُمقَي 

هِنْدٍ بأَي رو بنمشيئَةٍ عرِينَا  مدتَزشَاةَ وبِنا الو تُطيع 

 !كنّا لأُمك مقتَوِينَا؟ متى  وتُوعِدنا، رويداً، تُهددَ،ا

إنتْ ويرو أَعمتَلِينَا على  قَنَاتَنا يا ع أَن لَكالأعداءِ قَب 

 عشَوزنَةًَ زبونَا وولَّتْه   بها اشمأزتْعض الثِّقافُ إذا

 قَفَا المثَقَّفِ والجبِينَا تَشُج  إذا غُمِزتْ أَرنَّتْ عشَوزنَةً

 في الخُطُوبِ الأولِينَا بِنَقصٍ  حدثتَ عن جشمِ بنِ بكرٍ فَهل

 المجدِ دِينَالَنا حصون  أَباح  ورِثنا مجد علْقَمةَ بنِ سيفٍ،

 نِعم ذُخر الذَّاخِرينَا زهيراً،  مهلهلاً، والخَير منه، ورِثْتُ

 نِلْنَا تُراثَ الأكْرمِينَا بِهِم  وكُلْثُوماً جميعاً وعتَّاباً

نْهثْتَ عدةِ الذي حرزِينَا  وذا البجحى، ونَحمي المبهِ نُحم  

 المجدِ إلاّ قَد ولِينَا؟ فأَي  لَيب،ومِنّا قِبلَا الساعي كُ

 الحبلَ أو تَقِصِ القرِينَا تَجذِّ  تُعقَد قَرينَتُنا بِحبلٍ، متى

دذِماراً، ونُوج مهنَعأَم ننَح  ،مفَاهأَومينَا ووا يقَدإذا ع 

ننَحى وفي خَزاز نَا  غَداةَ أُوقِدفَدافِد رينَافَوقَ رِفْدِ الر 

ٌلِذي أُراطٍ، ونحن رِينَا تَسِفُّ  الحابِسونالد الجِلّةَ الخُور 

 الأيسرين بنُوا أَبِينَا وكان  الأيمنين إذا أَلتَقَينَا، فكُنّا

 صولَةً فِيمن يلينَا وصلنا  صولَةً فيمن يليهِم، فَصالُوا
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 بالملُوكِ مصفَّدِينَا اوأُبنَ  بالنِّهابِ وبالسبايا، فآبوا

كُمكرٍ إليكُم، إلَيني بقينَا أَلَّما  يا بوا مِنّا اليتَعلَم 

 يطّعِن ويرتَمِينَا كَتَائِب  تَعلَموا منّا ومِنْكُم أَلّما

ةً كِلاها نَقُودلَ داميطُونَا  الخَيإلى الأعداءِ لاحِقَةً ب 

 يقُمن وينحنِينَا وأَسيافٌ   اليماني،البيض واليلَب علَينا

 تحتَ النّجادِ لها غُضونَا تَرى  علَينا كُلُّ سابِغَةٍ دِلاصٍ،

 لها جلُود القَومِ جونَا رأَيتَ  وضعتْ عنِ الأبطالِ يوماً إذا

غُدرٍ، كَأن تُونم نتُونَهرينَا  مإذا ج ياحفّقُها الرتُص 

 لَنَا نَقائِذَ وافْتُلينَا عرِفن  غَداةَ الروعِ جرد ناوتَحمِلُ

ندرشُعثاً و نجخَروارِعاً وثَالِ  دلينَا كَأَمصائِعِ قَد بالر 

نقٍ ورِثناهاءِ صِدن آبنُورِثُها  عنِينَا وإذا مِتْنَا ب 

قَدفَخْرٍ، و ائِلُن غيرالقَب لِمبِ  ع بنِينَاإذا قُبا بطَحِهأَب 

 الغارِمون، إذا عصِينَا وأَنَّا  العاصِمون، إذا أُطِعنا، بِأَنَّا

 المهلِكُون، إذا أُتِينَا وأَنّا  المنْعِمون، إذا قَدرنَا، وأَنَّا

 بِحيثُ شَينَا النّازِلون وأَنّا  الحاكِمون بما أَردنا، وأَنّا

 الآخِذُون لِما هوِينَا وأَنّا  كُون لِما سخِطنا،وأَنّا التّارِ

    

 الضارِبون، إذا ابتُلينَا وأَنّا  الطّالِبون، إذا نَقَمنا، وأَنّا

 النّازِلُون بِهِ المنُونَا يخَافُ  النّازِلُون بِكُلّ ثَغْرٍ وأَنّا

 غَيرنا كَدراً وطِينَا ويشْرب  ونشْرب، إن وردنا، الماء صفواً،

 فَكَيفَ وجدتُمونَا؟ ودعمِياً  سائلْ بني الطّماحِ عنّا، أَلا

لْتُمنزِلَ الأضيافِ مِنَّا، نَزلنا  مجونَا فَعتَشتِم ى أَنالقِر 

،لْنا قِراكُمجفَع ،يناكُميلَ  قَرونَا قُبدادةً طَحبحِ مِرالص 

 في اللِّقاءِ لَها طَحِينَا يكونوا  لْ إلى قومٍ رحانَا،نَنقُ متى
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كُوندٍ، ينَج قيمعِينَا  ثِفالُها شَرةَ أَجتُها قُضاعووله 

 نُحاذِر أَن تُفارِقَ، أَو تَهونَا  آثارِنا بِيض حِسان على

شَمِ بنِ بكرٍ ظَعائنني جب مِن  باً ودِي خَلَطَنسمٍ حنَالِميس 

هداً أَخَذْنع علِمِينَا إذا  على فَوارِسِهنم لاقَوا فَوارِس 

نتَلِبسبِيضاً، لَينينَا  أَبداناً وقَرديدِ مى في الحرأَسو 

 اضطَربتْ متُون الشّارِبينَا كَما  ما رحن يمشِين الهوينَى، إذا

لَستُم قُلْنينا، وجِياد قُتْنونَا  ينَعتَم ولَتَنا إذا لَمعب 

 بعدهن، ولا حيِينَا لِشَيءٍ  لَم نَحمِهِن، فَلا بقينَا إذا

 منه السواعِد كالقُلِينَا تَرى  منَع الظَّعائن مِثلُ ضربٍ وما

 أَن نُقِر الخَسفَ فينَا أَبينا  ما الملْك سام النَّاس خَسفاً إذا

 فوقَ جهلِ الجاهِلينَا فَنَجهلَ   لا يجهلَن أحد علَينا،أَلا

 بالمواسي من يلينَا ونَضرِب  حيثُ لا يعدى علَينا، ونَعدو

 وأَنَّا قَد فَنِينَا تَضعضعنا،  لا يحسبِ الأعداء أَنَّا أَلا

 ا قَرِينَااتَّخَذَوا مخَافَتَن قَدِ  بارِزِين، وكلُّ حيٍ تَرانا

 النّاس طُراً أَجمعِينَا ولَدنا  والسيوفُ مسلَّلاتٌ، كَأَنّا،

 البحر نَملَؤه سفِينَا كَذاك  البر حتى ضاقَ عنّا، ملأْنا

 لَه الجبابر ساجِدينَا تَخِر  بلَغَ الفِطَام لَنا رضيع، إذا

 حين نَبطِشُ قَادِرِينَأ ونَبطِشُ  لَنَا الدنيا، ومن أَضحى علَيها،

 ونادوا يا لَكِندةَ أَجمعِينَا  المصعبانِ وآلُ بكْرٍ، تَنادى

ماً، فإنقِد ونفغَلاَّب ،نَغْلِب  إنغَلَّبينَا وم رفَغَي ،نُغلَب 

  معلقة طرفة لابن العبد الطويل

 كباقي الوشْمِ في ظاهرِ اليدِ وحتَلُ  أَطْلاَلٌ بِبرقَةِ ثَهمدِ، لِخَولَةَ

 لا تَهلِك أَسى وتَجلّدِ يقُولون  بها صحبي علي مطِيهم، وقُوفاً
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ةً، كَأَنةِ غُدوالمالِكي وجددِ خَلايا  حد فينٍ بالنّواصِفِ مِنس 

 راً ويهتَدييجور بها الملاّح طَو  أو مِن سفِينِ ابنِ يامِنٍ عدولِيةٍ

 كما قَسم التُّرب المفائِلُ باليدِ  حباب الماءِ حيزومها بِها يشُقّ

شادن درالم نفُضى يوأَح يدِ  وفي الحجربزلُؤلُؤٍ و سِمطَي ظاهِرم 

 أَطْرافَ البريرِ وتَرتَدِي تَنَاولُ  تُراعي ربرباً بِخَميلَةٍ خَذُولٌ

    

تَبسِمراً ونَوم أَلْمى كَأَن ننَدِ تَخَلَّلَ  ع ملِ، دِعصٍ لهالر رح 

قَتْهإلاّ لِثاتِهِ س الشّمس لَيهِ بِإِثْمِدِ أُسِفّ،  إياهع ولم تَكْدِم 

جهوها واءلَّتْ رِدح الشّمس هِ،  كَأَنلَيدِ عتَخَدي اللِّونِ لَم نَقي 

 مِرقالٍ تَروح وتَغْتَدِي بِهوجاء  لأُمضِي الهم عِنْد احتِضارِهِ، يوإن

 لاحِبٍ، كَأَنّه ظَهر برجدِ على  كأَلواحِ الإِرانِ نَسأْتُها أَمونٍ

 تَبري لأَزعر أَربدِ سفَنَّجةٌ  وجناء تَرءدي كَأَنَّها جمالِيةٍ،

 وظيفاً فَوقَ مورٍ معبدِ وظيفاً  ، وأَتبعتْعِتاقاً ناجِياتٍ تُباري

 مولي الأسِرةِ أَغْيدِ حدائِقَ  القُفَّينِ في الشَّولِ تَرتَعي تَربعتِ

تَتَّقي تَريعهيبِ، ووتِ الملْبِدِ بذي  إلى صاتِ أَكْلَفَ معولٍ رخُص 

تَكَنّفَا كَأَن حيرضم ينَاحهِحِفا  جدِ فَيرسيبِ بِمسشُكّا في الع 

 حشَفٍ كالشَّن ذاوٍ مجددِ على  بهِ خَلفَ الزمِيلِ، وتارةً فَطَوراً

 بابا منيفٍ ممردِ كأَنّهما  فَخِذانِ أُكْملَ النَّحض فِيهِما، لها

وطَي ،خُلُوفُه نيحالٍ كالحرِنَةٌ  مدِ وأجنَضتْ بدأيٍ ملُز 

 قِسيٍ تَحتَ صلبٍ مؤَيدِ وأَطْر  أَن كِناسي ضالَةٍ يكْنُفانِها،كَ

 بِسلْمي دالِجٍ متَشَددِ تَمر  مِرفَقَانِ أَفْتَلانِ كَأَنَّها لَها

 حتى تُشَاد بِقَرمدِ لَتُكْتَنَفَن  الرومي أَقْسم ربها، كَقَنْطَرةِ

 وخْدِ الرجلِ، موارةُ اليدِ بعيدةُ  ، موجدةُ القَرا،صهابيةُ العثْنُونِ

 كَتِفاها في معالى مصعدِ لَها  جنُوح دِفاقٌ عنْدلٌ ثُم أُفْرِعتْ
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 عضداها في سقيفٍ مسنَّدِ لَهأ  يداها فَتلَ شَزرٍ وأُجنِحتْ أُمِرتْ

أياتِ كأَنعِ في دالنِّس لُوبها،ع  وارِددِ مدفي ظَهرِ قَر خَلقاء مِن 

 غُر في قَميصٍ مقَددِ بنائِقُ  وأَحياناً تَبين، كأنّها تَلاقَى،

أَتْلَعتْ بِهِ، ودعإذا ص ،اضكّانِ  نَهصعِدِ كسبدِجلَةَ م ،وصيب 

 رفِ مِبردِالملتَقَى منها إلى ح وعى  مِثلُ العلاةِ، كَأنّما وجمجمةٌ

طَاسِ الشّامي ومِشفَركَقِر خَددِ كَسِبتِ  ورجي لم هماني قَدالي 

 حِجاجي صخْرةٍ قَلتِ مورِدِ بكَهفَي  كالماوِيتَينِ، استَكَنَّتَا وعينانِ

 مذعورةٍ أُم فَرقَدِ كَمكحولَتَي  عوار القَذَى، فَتراهما طَحوران

 خَفيٍ، أَو لِصوتٍ منَددِ لِهمسٍ  سمعِ التّوجسِ بالسرى، وصادِقَتا

 شاةٍ بِحوملَ مفردِ كَسامِعتي  تَعرِفُ العِتْقَ فيهِما، مؤْلَّلَتانِ،

عوأَرو ،لَملَمذُّ، مأَح ،اضداةِ  نَبدِ كَمِرمصفيحٍ مخْرٍ في صص 

 بضبيعيها نَجاء الخَفَيددِ وعامتْ  اسطَ الكُورِ رأسهاوإن شِئْتُ سامى و

 ملوِيٍ مِن القَد محصدِ مخَافَةَ  شئتُ لم تُرقِلْ وإن شِئْتُ أَرقَلَتْ وإن

،ارِنالأنفِ م وطٌ مِنخرم أَعلَمتيقٌ  ودِ عدتَز م به الأرضجمتى تَر 

    

 أَدبرتْ قالُوا تَقَدم فاشْددِ وإن   رحلُهاأَقْبلَتْ قالُوا تَأخّر إذا

 البعدِ حفّتْ بالملاءِ المعضدِ من  الجبالُ الغُبر خَلفي كَأنّها وتُضحي

بتَشْرو تُقَد غِيرِ وإنبِ الصا  بالقَعماً إلى اللّيلِ تَنْقَدِ بِمشْفَرِهوي 

 لَيتَني أَفديك مِنها وأَفْتَدِي أَلا  بيعلى مِثلِها أَمضي، إذا قالَ صاح

خَالَهفاً وخَو صاباً  وجاشَتْ إلَيهِ النَّفسدِ مصرعلى غَيرِ م ولو أَمسى 

 فَلَم أَكْسلْ ولم أَتَبلَّدِ عنيتُ،  القوم قالوا من فتى؟ خِلتُ أَنَّني إذا

 خَب آلُ الأمعزِ المتَوقَّدِ دوقَ  علَيها بالقَطِيعِ، فأَجذَمتْ أَحلْتُ

 ربها أَذْيالَ سحلٍ ممددِ تُرِي  كما ذَالَتْ ولِيدةُ مجلِسٍ، فَذَالَتْ

 متى يسترفِدِ القوم أَرفِدِ ولكِن  بِحلاَّلِ التّلاعِ مخَافَةً، ولَستُ
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مِ تَلْقَني، وإنلَقَةِ القَوتَقتَنِ  تَبغني في ح وانيتِ تَصطدِوإنني في الحص 

 كنتَ عنْها غانِياً فاغن وازددِ وإن  تأتِين أُصبحك كَأْساً روِيةً، متى

تُلاقِني وإن ميعالج يلتَقِ الحدِ إلى  يصمفيِعِ الميتِ الرةِ البوذِر 

قَينَةٌ نَدامايكَالنُّجومِ، و بِيض  وحتَر  نيلَينا بدِعجسمدٍ ورب 

 أَظْآرٍ على ربعٍ ردِ تَجاوب  رجعتْ في صوتِها خِلْتَ صوتَها إذا

 رِسلِها مطْروقَةً لم تَشَددِ على  نحن قُلْنا أَسمِعينا انْبرتْ لَنا إذا

 النّدامى، بضةُ المتَجردِ لِجس  رحيب قِطاب الجيبِ منها رفيقَةٌ،

 وإنفاقي طَريفي ومتلَدِي وبيعي  زالَ تَشرابي الخُمور ولَذّتي، وما

 إفراد البعيرِ المعبدِ وأُفرِدتُ  إلى أَن تَحامتني العشِيرةُ كلُّها

 أَهلُ هذاك الطِّرافِ الممددِ ولا  بني غَبراء لا ينكِرونَني رأيتُ

 أَشْهد اللَّذاتِ هل أنتَ مخلدِي وأَن  غَى،أيهذا اللاّئِمي أحضر الو ألا

 أُبادِرها بِما ملَكَتْ يدِي فَدعني  فإن كُنْتَ لا تَسطيع دفع منيتي،

 لم أَحفِلْ متى قام عودي وجدك  ثَلاثٌ هن من عِيشَةِ الفَتى فَلَولا

نةٍ، فَمِنْهببقي العاذلاتِ بشَريتٍكُ  سبِدِ ملَ بالماءِ تُزمتى ما تُع 

 الغَضا نبهتَه المتَوردِ كَسِيدِ  إذا نادى المضافُ محنَّباً، وكَري

تقصِيرو جِبعم جنهكَنَةٍ  يوم الددِ بِبمعتَ الطُرافِ المتَح 

 عٍ لم يخَضدِعشَرٍ، أَو خِرو على  كَأَن البرِين والدماليج علّقَتْ

 شِربٍ في الحياةِ مصردِ مخَافَةَ  أُرو هامتي في حياتِها، فَذَرنِي

  ستَعلَم إن متَناً غَداً أَينَا الصدِي  كَرِيم يروي نَفْسه في حياتِهِ،

بِطَالَةِ مفْسِدِكَقَبرِ عوِيٍ في ال  أَرى قَبر نَحامٍ بخِيلٍ بخيلٍ بِمالِهِ،   

 صم مِن صفيحٍ منَضدِ صفايح  تَرى جثوتَينِ مِن تُرابٍ، علَيهِما

 مالِ الفاحِشِ المتَشَددِ عقيلَةَ  الموتَ يعتام الكِرام ويصطَفي أرى

 غَدِغداً ما أَقْرب اليوم من  بعيداً  أَرى الموتَ أعداد النّفوسِ ولا أَرى

 تَنْقُصِ الأيام والدهر ينفَدِ وما  الدهر كَنزاً ناقصاً كلَّ لَيلَةٍ، أَرى
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كمروتَ ما أَخطأَ الفتى، !لَعالم لِ  إندِ لكالطِّوبالي خَى وثِنياهرالم 

 يك في حبلِ المنيةِ ينْقَدِ ومن  شاء يوماً قاده بِزِمامِهِ إذا

 أَدن منه ينْأَ عني ويبعدِ؟ متى  لي أراني وابن عمي مالِكاً، افَم

لُومني، يلُومي لامدِ كما  وما أدري عمعب طُ بنقُر يني في الحلام 

 كأَنّا وضعناه إلى رمسِ ملْحدِ  مِن كلِّ خَيرٍ طَلَبتُه، وأَيأَسني

 فلَم أُغفِلْ حمولَةَ معبدِ نَشَدتُ  ير أَنَّنيغَيرِ ذَنْبٍ قُلتُه غَ على

 يك أَمر للنّكيثَةِ أَشْهدِ متى  بالقُربى، وجدك إنّني وقَربتُ

ماتِها وإنلّى من حفي الج عأُد  دِ وإنهدِ أَجهبالج الأعداء أْتِكي 

وإن قِهِمك أَسضقذِفوا بالقَذِعِ عِردِ سِبكأ  يوتِ قبلَ التّهدحِياضِ الم 

 وقَذْفي بالشّكاةِ ومطردِي هِجائي  حدثٍ أَحدثتُه، وكَمحدِثٍ بلا

فَلَو ،هغَير وامرأً ه ولايم كان  جلأنظَرني غَدِي لَفَر بي أَوكَر 

خانِقي، ولكِن وؤٌ هامر ولايف  متَدِيعلى الشّكرِ والتّسآلِ أَو أَنا م 

ةً وظُلمضاضم ى أَشَدبنَّدِ على  ذَوي القُرهسامِ المقعِ الحو رءِ مِنالم 

 حلَّ بيتي نائياً عِند ضرغَدِ ولَو  وخُلقي إنّني لك شَاكِر، فَذَرني

خالِدٍ فَلَو بن كنتُ قَيس بير ثدٍ  شَاءرم و بنمركنتُ ع بير ولو شاء  

 كِرام سادةٌ لِمسودِ بنُون  ذا مالٍ كَثيرٍ وعادني يتُفأُلف

،الذي تَعرِفُونَه ربجلُ الضقِّدِ خَشاشٌ  أَنا الرتَوةِ الميأسِ الحكَر 

 رقيقِ الشّفرتَينِ مهنّدِ لِعضبِ  لا ينفَك كَشحي بِطانَةً، فآلَيتُ

 العود منه البدء ليس بِمعضدِ كَفَى  إذا ما قُمتُ منتَصِراً بهِ، !حسامٍ

 قَدِي: قيلَ مهلاً قالَ حاجزه إذا  ثِقَةٍ لا ينثَني عن ضريبةٍ أخي

 إذا بلَّتْ بِقائِمِهِ يدي منيعاً  ابتَدر القَوم السلاح وجدتني إذا

 ضبٍ مجردِأَمشي بع بواديها  هجودٍ قد أَثَارتْ مخَافتي وبركٍ

 شَيخٍ كالوبِيلِ يلَنْددِ عقيلَةُ  كَهاةٌ ذاتُ خَيفٍ جلالَةٌ فَمرتْ
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 تَرى أن قَد أَتَيتَ بمؤيِدِ أَلَستَ  :وقَد تَر الوظيفُ وساقُها يقُولُ،

 علينا بغيه متَعمدِ شَديدٍ  أَلا ماذا تَرون بشارِبٍ، :وقال

 تَردوا قاصي البركِ يزددِ وإلاّ  ا نَفعها لَه،ذَروه إنّم :وقال

 علَينا بالسدِيفِ المسرهدِ ويسعى  فَظَلَّ الإِماء يمتَلِلْن حوارها،

فإن ،يني بما أنا أهلُهتُّ فانعدِ وشُقِّي  معبيا ابنَةَ م يبالج ليع 

 ولا يغني غَنائي ومشهدِي كَهمي  تَجعليني كامرىءٍ لَيس همه ولا

 بأَجماعِ الرجالِ ملَهدِ ذَليلٍ  عنِ الجلَّى، سريعٍ إلى الخَنا، بطِيءٍ

 ذي الأصحابِ والمتوحدِ عداوةُ  فَلَو كنتُ وإلاً في الرجالِ لضرني

راءتي ولكِننِّي الأعادي جلَيهم  نَفَى عقي عحتديوإقدامي وصِدوم  

كمرةٍ لَعبغُم ري عليدِ نَهاري،  ماأَممربِس ليولا لَيلي ع 

    

 على عوراتِهِ والتَّهددِ حِفاظاً  حبستُ النَّفس عند عِراكِهِ ويومٍ

 تَعترِك فيهِ الفَرائص تُرعدِ متى  موطِنٍ يخشَى الفتى عنده الردى على

 كان في الدنيا عزيزاً بِمقْعدِ وإن  يرعى على ذي جلالةٍأَرى الموتَ لا 

هوحٍ نَظَرتُ حِوارضبم جمِدِ  وأَصفَرعتُه كَفَّ مدعلى النَّارِ واستو 

 بالأخبارِ من لَم تُزودِ ويأْتيك  لك الأيام ما كنتَ جاهِلاً، ستُبدي

ويأتيك لَه تَبِع لَم نتاتاً  بالأنباءِ موعِدِ بقتَ مو له ولم تَضرِب 

كمرةٌ، لَععارإلاّ م امدِ  ما الأيوفِها فَتَزوعرتَ مِن مطَعفما اس 

نَهود ى الشَّرفي خيرٍ تَر دِ ولا  ولا خيرالتَّلد دعب نائلٌ يأْتيك 

 ن بالمقارِنِ مقتَدِالقَري فإن  المرءِ لا تَسأَلْ وأَبصِر قَرينَه عنِ

كمرغَدِ أَفي  ما أَدري وإنّي لَواجِلٌ لَع ةِ أَمنيالم ومِ إقْدامالي 

 تَك قُدامي أَجِدها بِمرصدِ وإن  فإن تَك خَلفي لا يفُتها سوادِيا،

 دِتَنْكِ بالبؤسى عدوك، فابع ولم  أَنتَ لم تَنفَع بودك أَهلَه، إذا

  عنترة بن شداد الكامل
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 هلْ عرفتَ الدار بعد تَوهمِ؟ أَم  غَادر الشّعراء مِن متَردمِ؟ هلْ

خَصائِص ننَهيب ةٌ  إلاّ رواكِدقينْثِمِ وبرجنُؤيِها الم مِن 

فُها دارةٍ غَضيضٍ طَرمِ  لآِنِسستَبعِ العِنانِ لَذيذَةِ المطَو 

 صباحاً دار عبلةَ واسلَمي وعِمي  دار عبلَةَ بالجِواءِ تَكَلّمي، يا

 لأقضِي حاجةَ المتَلومِ فَدن  فيها ناقَتي وكأَنّها فَوقَفتُ

 فالصمانِ فَالمتَثَلَّمِ بالحزنِ  عبلةُ بالجواءِ، وأَهلُنا وتَحلّ

 في حلَقِ الحديدِ المبهمِ ظَلّوأَ  عبلَةُ في الخُزوزِ تَجرها وتَظلّ

 وأَقْفَر بعد أُم الهيثَمِ أَقْوى  مِن طَلَلٍ تَقادم عهده حييتَ

 علي طِلابكِ ابنةَ مخْرمِ عسِراً  بأرضِ الزائرين، فأَصبحتْ حلّتْ

 يس بِمزعمِزعماً لَعمر أبيك لَ  عرضاً وأقتُلُ قَومها علِّقْتُها

لَقَدو ،هلتِ، فلا تَظُنّي غَيرمِ  نَزكرالم بحنزِلَةِ الممنّي بِم 

 ما قَد علِمتِ وبعض ما لم تَعلَمي  عداني أَن أَزوركِ فاعلَمي أنّي

  وزوت جوابي الحرب من لم يجرِمِ  رِماح بني بإيضٍ دونَكُم حالَتْ

 في الحربِ أُقدِم كالهزبرِ الضيغمِ  أَبصرتِني لرأيتنيعبلَ لَو  يا

 وأهلُنا بالغَيلَمِ بعنَيزتَينِ،  المزار وقد تَربع أهلُها كَيفَ

 رِكابكُم بِلَيلٍ مظلمِ زمتْ  كُنتِ أَزمعتِ الفِراقَ، فإنّما إن

 فُّ حب الخِمخِمِالديارِ تَس وسطَ  راعني، إلاّ حمولَةُ أهلِها ما

 كخافيةِ الغُرابِ الأسحمِ سوداًَ  اثنَتانِ وأَربعون حلُوبةً، فيها

 مثل الضفادعِ في غَديرٍ مفْعمِ  مثْلُ الدبى وكِبارها فصِغارها

 المحِب بِطرفِ عينَي مغرمِ نَظَر  نَظَرتُ غَداةَ فارقَ أَهلُها ولقد

وأُحب لّقٍلوتَم أُسقيكِ غير   مِ واللَّهابكِ من دقَمٍ أَصس مِن 

 مقَبلُه، لَذيذِ المطعمِ عذْبٍ  تَستَبيك بذي غُروبٍ واضحٍ، إذْ

    

ةٍ، وكأنةَ تاجِرٍ بقَسيممن الفَمِ  فار كها إليوارِضقَتْ عبس 



ابو زيد القرشي-جمهرة أشعار العرب  79  

  الدمنِ، لَيس بمعلَمِغَيثٌ قليلُ  روضا أُنُفاً تَضمن نَبتَها أو

 المليلِ بطَرفِهِ المتَقَسمِ نَظَر  إلَيهِ بِمقْلَةٍ مكْحولَةٍ نَظرتْ

 وبناهِدٍ حسنٍ وكَشحٍ أَهضمِ  كالنُّونِ زين وجهها وبحاجِبٍ

 الربيع بربعِها المتَوسمِ لَعِب  مررتُ بدارِ عبلَةَ بعدما ولقد

 كلّ قَرارةٍ كالدرهمِ فَتَركن  جادتْ علَيهِ كلُّ بِكْرٍ حرةٍ

 يجري عليها الماء لَم يتَصرمِ  وتَسكاباً، فكُلَّ عشِيةٍ سحاً

 كَفعلِ الشّارِبِ المتَرنَّمِ غَرِداً  خَلا الذُّباب بها، فَلَيس ببارِحٍ،

 قَدح المكِب على الزنَادِ الأجذَمِ  ،يحك ذِراعه بذِراعِهِ هزِجاً

 وأَبيتُ فَوقَ سراةِ أَدهم ملجمِ  وتُصبِح فَوقَ ظَهرِ حشِيةٍ تُمسي

 مراكِلُه، نَبيلِ المحزِمِ نَهدٍ  سرج على عبلِ الشَّوى وحشيتي

 شّرابِ مصرمِلُعِنَتْ بِمحرومِ ال  تُبلِغَنّي دارها شَدنِيةٌ، هلْ

 الإِكَام بذاتِ خُفٍ مِيثَمِ تَطِس  غِب السرى، زيافَةٌ، خَطّارةٌ

 بينض المنسِمينِ مصلَّمِ بقَريبِ  وكأنّما أقِص الإِكام عشِيةً

 حِزقٌ يمانيةٌ لأَعجم طِمطِمِ  لَه قُلُص النّعامِ كما أَوتْ تَأْوِي

عنتبقُلّةَ يمِ   رأسِهِ، وكأنّهخَيم على نَعشٍ لهن جحِد 

 ذي الفَروِ الطّويلِ الأصلَمِ كالعبدِ  يعود بذي العشَيرةِ بيضه، صعلٍ

 تَنْفِر عن حِياضِ الديلَمِ زوراء  شَرِبتْ بِماءِ الدحرضينِ فأَصبحتْ

 مِن هزِجِ العشي مؤومِ وحشي  تَنْأَى بِجانِبِ دفّها ال وكَأنما

هِر طَفَتْ لَهنيبٍ كلّما عى  جينِ وبالفَمِ غَضبداتّقاها بالي 

 ومِثلَ دعائِمِ المتَخَيمِ سنَداً،  لها طُولُ السفارِ مقَرمداً، أَبقَى

 مِعلى قَصبٍ أَجشَّ مهض بركتْ  على ماءِ الرداعِ كَأنما بركَتْ

 الوقُود بِهِ جوانِب قُمقُمِ حِشَّ  وكأَن رباً أو كُحيلاً معقَداً

نباعةٍ، يسروبٍ جذِفَري غَض افَةٍ،  مِنيمِ زكَدمِثلَ الفَنيقِ الم 

فَأنّني إن ،أُظْلَمِ  تُغدِفي دثوني القِنَاع خَالَقَتي، إذا لَمهلٌ مس 
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 طَب بِأَخْذِ الفارِسِ المستَلْئِمِ  ، فإنّنيأثني علي بِما علِمتِ

 مذَاقَتُه كَطَعمِ العلْقَمِ مر  ظُلِمتُ فإن ظثلمي باسِلٌ فإذا

لَقَدو ى وأَظَلُّهتّى  أَبِيتُ على الطّومِ حطْعأَنَالَ بِهِ لَذيِذَ الم 

لَقَدا ومدعةِ بامدالم تُ مِنشَرِب  كَدلَمِ رعشُوفِ المبِالم واجِراله 

 قُرِنَتْ بِأَزهر في الشِّمالِ مفَدمِ  صفْراء ذاتِ أسِرةٍ، بِزجاجةٍ

 مالي وعِرضِي وافِر لَم يكَلَمِ  شَرِبتُ فإنّني مستَهلِك فإذا

 رميعلِمتِ شَمائِلي وتَكَ وكَما  صحوتُ فَما أُقَصر عن نَدى وإذا

 فَريصتُه كَشِدقِ الأعلَمِ تَمكُو  غَانِيةٍ تَركْتُ مجدلاً، وحليلِ

 نافِذَةٍ كَلَونِ العنْدمِ ورشاشِ  يداي لَه بِعاجِلِ ضربةٍ سبقَتْ

    

 كُنْتِ جاهِلَةً بِما لَم تَعلَمي إن  سأَلْتِ الخَيلَ يا ابنَةَ مالِكٍ هلاّ

 يديكِ تَعفُّفي وتكَُّمي يملأْ  سأليني واسألي في صحبتيتَ لا

 تعاوره الكُماةُ مكَلَّمِ نَهدٍ،  لا أزالُ على رِحالَةِ سابِحٍ، إذْ

 إلى حصِدِ القِسي عرمرمِ يأْوي  طَوراً يجرد للطَعانِ وتارةً

 الوغَى، وأَعفُّ عند المغنَمِ ىأَغشَ  من شَهِد الوقيعةَ أنّني يخْبِركِ

 لا ممعِنٍ، هرباً ولا مستَسلِمِ  كَره الكُماةُ نِزالَه، ومدحجٍ

 صدقٍ الكُعوبِ مقَومِ بِمثَقَّفٍ  يداي لَه بِعأجِلِ طَعنَةٍ جادتْ

  الضرمِمعتَس الذّئابِ باللّيلِ  الفَرغَينِ يهدي جرسها بِرحِيبةِ

 الكَريم على القَنَا بِمحرمِ لَيس  بالرمحِ الأصم ثِيابه، فشَكَكْتُ

كْتُهفَتَر ،نُشَنهباعِ يالس رزمِ ما  جصأْسِهِ والمِعقُلّةِ ر نيب 

ها ومِشَكوجتَكْتُ فُرفِ  سابِغَةٍ هيلِمِ بالسعقِيقَةِ معن حامي الح 

 غَاياتِ التِّجارِ ملَومِ هتّاكِ  يداه بالقِداحِ، إذا شَتَا، ذٍربِ

 نَواجِذَه لِغَيرِ تَبسمِ أَبدى  رآني قَد نَزلْتُ أُرِيده، لَما

نْتُهفَطَع تُهلَوع حِ، ثممديدةِ، مِخذَمِ  بالرنَّدٍ صافي الحهبِم 
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 البنان ورأَسه بالعِظِلِمِ خُضِب  مابِهِ مد النّهارِ، كَأنّ عهدي

 نِعالَ السبتِ لَيس بِتَوأَمِ يحذَى  كأن ثِيابه في سرحةٍ، بطَلٍ

 وبِيض الهندِ تَقْطُر من دمي مِنّي  ذَكَرتُكِ والرماح نَواهِلٌ، ولَقَد

 غْرِكِ المتَبسمِكَبارِقِ ثَ لَمعتْ  تَقبيلَ السيوفِ لأنّها فَودِدتُ

 علي، ولَيتَها لم تَحرمِ حرمتْ  شاةَ ما قَنَصٍ لِمن حلَّتْ له يا

 فَجسسي أَخبارها لي واعلَمي  جاريتي فقُلْتُ لها اذهبي فَبعثْتُ

 ممكِنَةٌ لِمن هو مرتَمِ والشّاةُ  رأَيتُ مِن الأعادي غِرةً، :قالَتْ

 رشَأٍ مِن الغِزلاَنِ، حرٍ أَرثَمِ  التَفَتَتْ بِجيدِ جدايةٍ، ماوكَأنّ

 مخْبثَةٌ لِنَفْسِ المنْعِمِ والكُفر  عمراً غير شاكِرِ نِعمتي نُبئْتُ

 تَقلِص الشّفتَانِ عن وضحِ الفَمِ إذ  ولَقَد حفِظْتُ وصاةَ عمي بالضحى

 الأبطالُ غير تَغمغُمِ غَمراتِها  تي لا تَشتكيفي حومةِ الموتِ ال

 ولكنّي تَضايقَ مقَدمي عنْها  يتّقُون بي الأسِنّةَ لَم أَخِم إذْ

 ربِيعةَ في الغُبارِ الأُتَمِ وابنَي  سمِعتُ نِداء مرةَ قَد علاَ، لَما

تَ لِوائِهِمتَح نوعسي لِّمحتُ  ومولِّمِ والمحتَ لِواءِ آلِ متَح 

 يطير عنِ الفِراخِ الجثَّمِ ضرب  أَن سيكُون عِنْد لِقَائِهِم أيقَنْتُ

 كَررتُ غَير مذَممِ يتَذامرون  رأَيتُ القَوم أَقْبلَ جمعهم لَما

 بانِ الأدهمِبِئْرٍ في لَ أَشْطان  يدعون عنْتَر، والرماح كأنّها

 تَلألأ في السحابِ الأركَمِ برقٌ  التّقَدم والرماح كَأَنّها كَيفَ

 جرادٍ في كَثيبٍ أَهيمِ غَوغا  التّقَدم والسيوفُ كَأَنّها كَيفَ

    

 مِن سلِّ عضبٍ مخْذَمِ أَدنَيتُه  اشْتَكَى وقْع القَنا بِلَبانِهِ فإذا

 حتى تَسربلَ بالدمِ ولَبانِهِ  تُ أَرميهِم بِغُرةِ وجهِهِما زِلْ

 إلي بِعبرةٍ وتَحمحمِ وشَكَا  فازور مِن وقْعِ القَنَا بلَبانِهِ

 لو علِم الكَلام مكَلّمي ولَكان  كان يدرِي ما المحاورةُ اشْتَكَى لو
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تُهينَا آسرٍ نَابلْ  في كُلّ أمةِ صاحبٍ من مذممِ هوأَس دعب 

 صريعاً لليدينِ وللفَمِ يكْبو  سيدهم لأِولِ طَعنَةٍ فَتَركْتُ

 تَلْمع ذاتَ حد لَهذَمِ سحماء  فيه صعدةً هِنْدِيةً ركّبتُ

 جرد شَيظَمِبينِ شَيظَمةٍ، وأَ من  تَقْتَحِم الغُبار عوابِساً، والخَيلُ

لَقَدها، وقمأ سرلُ  شَفَى نَفْسي وأَبأَقْدِمِ: الفَوارِسِ قِي نْتَرع يكو 

 قَلبي، وأَحفِزه بِأَمرٍ مبرمِ  رِكابي حيثُ شِئْتُ مشايعي ذُلُلٌ

وتَ، ولم تَكُنأم خَشِيتُ بِأَن لَقديم  ومضض بِ دائرةٌ على ابنَيرللح  

يا، الشّاتِممهضِي، ولم أشتِمنِ  عِريمي والنّاذِرما دإذا لم أَلْقَه 

دأَذِلّةٌ أُس ودوفي الع لَيلُ مولى الأَشْأَمِ هذا  عفِع كمرلَع 

ما إنكْتُ أَباهتَر لاَ فَلَقَدفْعي  رزمِ جرٍ قَشعباعِ، وكلِّ نَسالس 

كْتُ المولقَد تَرهرى نَحمدي رتى  هاتّقَتْني الخَيلُ بابني حذْلِمِ ح 

 الأسِنّةِ إذْ شَرعن لِدلْهمِ حذَر  يتَّقَى عمرو وأُذْعِن غَدوةً إذْ

 عواقِبها كَلَدغِ الأَرقَمِ يفري  كَتيبته ويسعى خَلفَها يحمي

  رقَدتُ على نَواشِرِ مِعصمِولقد  كَشَفْتُ الخِدر عن مربوبةٍ ولقد

بلَةٍ ولَرلَيتُ وومٍ قد لَهور  يومِ بِمسوسذي بارِقَينِ م 

  المجمهرات

  .مجمهرة عبيد بن الأبرص مجمهرة عدي بن زيد

  .مجمهرة بشر بن أبي خازم

  مجمهرة أمية بن أبي الصلت مجمهرة خداش بن زهير مجمهرة النمر بن تولب 

  د بن الأبرصمجمهرة عبي

 فالقُطَّبِياتُ فالذَّنُوب  من أَهلِهِ ملْحوب أَقْفَر

اكِسلِباتٌ فَريفَذاتُ  فَثُع فالقَليب قَينفِر 

 لَيس بِها مِنْهم عرِيب  فَقَفَا حِبِرٍ، فعردةٌ،
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 حالَها الخُطُوب وغَيرتْ  مِن أَهلِها وحوشاً وبدلَتْ

أرض تَووبثُها شَعوكلّ  ار وبحرلّها من حم 

 شَين لمن يشيب والشّيب  قَتيلٌ وإما هالِك، إما

نَاكيع وبرما سهعمد  كأن هِما شَعيبشَانَي 

معِنم عينةٌ أو ممِن  واهِي وبةٍ دونَها لُهبضه 

 هِ قَسيبمِن تَحتِ للماءِ  أو فَلَج ما ببطنِ وادٍ

 مِن تَحتِهِ سكوب للماءِ  جدولٌ في ظِلالِ نَخلٍ أو

  أنّى؟ وقَد راعك المشيب  وأنّى لك التّصابي؟ تَصبو

لَ منها أهلُها، إنوح كفَلا  ي جِيبولا ع دِيب 

 المحلُ والجدوب وعادها  أو يك قد أقفَر منها جوها

 ذي أملٍ مكذُوب وكلّ  ذي نِعمةٍ مخْلُوس فكلّ

 وكلّ ذي سلَبٍ مسلُوب  ذي إبِلٍ موروثٌ، وكلّ

    

 الموتِ لا يؤُوب وغائِب  ذي غَيبةٍ يؤُوب، وكلّ

 غانم مِثْلُ من يخيِب أو  أَعاقِر مِثْلُ ذاتِ رِحمٍ؟

نم وهرِمحي أَلِ النَّاسسي  ائِلُوس خيباللَّهِ لا ي 

 في بعضِهِ تَلغيب والقَولُ  يدرك كلُّ خَيرٍ، باللَّهِ

واللَّه ،شَرِيك لَه سلَي  لاّمع ما أخفَتِ القُلُوب 

 ضعفِ وقد يخدع الأرِيب  أَفْلَح بِما شِئْتَ فَقَد يبلَغُ بال

 ولا ينْفَع التَّلِبيب هر،د  لا يعظُ النّاس من لا يعظُ ال

 يصِيرن شانئاً حبِيب وكَم  إلاّ سجِياتِ ما القُلُوبِ،

ضٍ إذا كنتَ بها ساعِدولا  بِأَر تَقُلْ إنّني غَريب 

 ذو السهمةِ القَريب يقْطَع  يوصلُ النّازِح النّائي وقد قد

 حياةِ لَه تَعذِيبال طُولُ  والمرء ما عاشَ في تكذيبٍ،
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 خَائِفٌ جدِيب سبِيلُه  بلْ رب ماءٍ وردتُ آجِنٍ

 مِن خَوفِهِ وجيب للقَلبِ  الحمامِ على أَرجائِهِ رِيشُ

تُهشيحاً، قَطَعةً موغُد  وبخَب وصاحبي بادِن 

 حارِكَها كَثيب كَأَن  مؤجد فَقَارها عيرانَةٌ

 حِقَّةٌ هي، ولا نَيوب لا  ما بازِلاً سدِيسها أَخْلَفَ

 بِصفْحتِهِ نُدوب جون  مِن حمِيرِ عاناتٍ، كَأَنَّها

 تَلُفّه شَمأَلٌ هبوب  شَبب يرتَعي الرخامى، أو

وقد أراني فذاك ،رصمِلُني  عتَح وبحرةٌ سدنَه 

ربضنْشَقُّ  خَلْقُها تَضبيراً، مي بيبهِها السجو نع 

 أَسرها رطِيب ولَين  نائِم عروقُها زيتِيةٌ

 في وكْرِها القُلُوب تَخِر  لِقُوةٌ طَلُوب كَأَنّها

 شَيخَةٌ رقُوب كَأَنّها  على إِرمٍ عذُوباً باتَتْ

 لضرِيبرِيشِها ا عن يسقُطُ  في غَداةِ قِرةٍ فأَصبحتْ

 سبسب جدِيب ودونَه  ثَعلَباً سريعاً فأبصرتْ

 مِن نَهضةٍ قَريب فَذَاك  رِيشَها وولّتْ، فَنَفَضتْ

 وفِعلَه يفْعلُ المذْؤُوب  وارتَاع من حسيسٍ فاشتالَ

 حرده تَسيب وحردتْ  نَحوه حثِيثَةً، فَنَهضتْ

 والعين حِملاَقُها مقْلُوب  ن رأْيِها دبيباً،فَدب مِ

تْهحفَطَر ،كَتْهرفأَد  يدوالص وبكْرمن تحتِها م 

لَتْهدفَج تْهحتْ  فَطَرحفَكَد بوبه الحهجو 

تْهداوفَع تْهفّعفَر  لتْهسفَأَر وبكْرم وهو 

 لا بد حيزومه منْقُوب  هِومِخْلَبها في دفّ يضغُو

  مجمهرة عدي بن زيد الطويل
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  ورماك الشّوقُ قَبلَ التّجلُّدِ! نَعم                 أَتَعرِفُ رسم الدارِ مِن أُم معبدِ؟ 

 النّدامى شَربةً لم تُصردِ سقتني  ظَلَلْتُ بها أسفي الغَرام كَأنّما

 جيب سِربالي إلى غيرِ مسعِدِي كَستْ  ن شَوقٍ وطَائِفِ عبرةٍ،فَيا لك مِ

 غَلتْ في اللّومِ قُلتُ لها اقصِدِي فلَما  هبتْ بِلَيلٍ تَلُومني، وعاذِلَةٍ

    

 ثَنَى مِن غَيكِ المتَرددِ علي  إن اللّوم في غَيرِ كُنْهِهِ أَعاذِلُ

 المنَايا للرجالِ بِمرصدِ وإن   من لَذّةِ الفتى،إن الجهلَ أَعاذِلُ

 مِنْه إذا لم يسددِ وأَبعده  ما أَدنَى الرشَاد من الفتى أَعاذِلُ

 كِفاحاً، ومن يكْتَب لَه الفوز يسعدِ  من تُكْتَب لَه النّار يلْقَها أَعاذِلُ

عزتُ ما ياذِلُ قد لاقَيقْتُ   الفتى،أَعدِ وطَابقَيالم شينِ ملَيفي الحِج 

 ساعةٍ في اليومِ أَو في ضحى الغَدِ إلى  ما يدرِيكِ أَن منِيتي أَعاذِلُ

 من مالي إذا خَفّ عودِي أَمامي  فإنّي إنّما لي ما مضى ذَرِيني

 دتُ أَو لَم أُوسدِإن وس وغُودِرتُ  لِميقاتي إلي منيتي، وحمتْ

 فإنّي مصلِح غَير مفْسِدِ عِتابي  وللوارِثِ الباقي من المالِ فاتْركي

 عنِ الحي لاَ يرشُد لِقَولِ المفَنَّدِ  من لا يصلِحِ النّفْس خَالياً أَعاذِلُ

 اتِ وتَغْتَدِيلَه بالواعِظَ تَروح  كَفَى زاجراً للمرءِ أَيام دهرِهِ،

  سِنُون طوالٌ قد أتتْ قَبلَ بؤسي وأسعدِ  بلِيتُ وأَبلَيتُ الرجالَ فَأصبحتْ

 تُغوِها يغْو الذي بِك يقْتَدِي متى  فَنَفْسك فاحفَظها عنِ الغَي والردى

لامرِىءٍ وإن كعِنْد ط  كَانَتِ النّعماءزِ المدِفَمِثلاً بها فاجدواز الب 

 تَرجها منه ولا دفع مشْهدِ فَلاَ  ما امرؤٌ لم يرج منك هوادةً إذا

دعو بأنّه لَملَ واعالقو في الغد متى  سواه كرِمصم يوبِن في اليلا ي 

 قْتَدِيفَكُلّ قَرِينٍ بالمقَارِنِ ي  المرءِ لاَ تَسأَلْ وسلْ عن قَرِينِهِ عنِ

 مِثلَ ما قالوا، ولا تَتَزيدِ وقُلْ  أنتَ فاكَهتَ الرجالَ فلا تُلِع إذا

 ولا تأتي بجهدٍ فَتُنكَدِ فَعِفَّ،  أنتَ طالَبتَ الرجالَ نَوالُهم، إذا
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رِكتُدكُلّه س من ذي الفُحشِ حقّك  دِ بِحِلْمِكا تَشَدلَمفي رِفْقٍ، و 

سائِسأمرٍ و،لَه أَب هسسي لَم   ائِمردِ ووعي أَسبابِ الذي لم 

 بِمجدٍ طَارِفٍ غَيرِ متْلَدِ أَصاب  مجدٍ لَم ينَلْه، وماجِد ووارِثُ

 ستُشعِبه عنْها شَعوب لِملْحدِ  أُمورٍ جمةٍ لَن ينَالَها، وراجي

 استَطعتَ من خَيرٍ لنفسك فازددِ وما  د ورِثتَهفَلاَ تُقَصرن عن سعي من ق

 الذّم فاذممه، وذا الحمدِ فاحمدِ وذا  فانطِقْ إن نطَقتَ، ولا تَلُم وبالعدلِ

 من شَكوى صديقِك فافتَدِ وبالبذْلِ  تَلْحِ إلاّ من أَلام ولا تَلُم ولا

 اليومِ سؤالاً أن ييسر في غَدِ مِن  سائلٌ ذو حاجةٍ إن منَعتَه عسى

 ومن يبخَلْ يذَلّ ويزهدِ ضنيناً  إذلالٌ لِمن كَان باخِلاً وللخَلقِ

 أُعفُ، ومْ، يبخَلْ يلَم ويزهدِ  وللبخلَةِ الأُولَى لِمن كان باخِلاً

 ن لا يصلحِ المالَ يفْسِدِحب، م ولَو  لي الأيام والدهر أَنّه وأبدتْ

 من يصبِر علَيها يجلُدِ قَوارِع  لَذّاتِ الغِنَى وأصابني ولاقَيتُ

 تَغشَها، واخلِد سِواها بِمخْلَدِ فلا  ما تُكُرهتِ الخَليقَةُ لامرِىءٍ إذا

نمقّهِ وح كُن ذا ناصرٍ عِنْدي هِ ذو النّصِيرِ  لَملَيع غَلَّبدِيضهوي ، 

    

ةِ الأيدي عن الظُّلمِ زاجردِ إذا  وفي كثرشْهجالِ بمتْ أيد الررضح 

ةً وللأمرغَبم ،رورِ خَيسيذو الم  دِ مِندتَرةِ المورسعالأمرِ ذي الم 

سأكْسِب ائِحنَو ،داً أو تَقُومجم  لَيدِي عولٍِ، نادِباتي وعبِلَي 

 عينَي كلّ باكٍ ومسعدِ تُؤرقُ  حن على ميتٍ، وأُعلِن رنّةًينُ

  مجمهرة بشر بن أبي خازم الكامل

 معضالِمها كَلَونِ الأرقَمِ تَغْدو  الديار غَشَيتَها بالأنْعمِ لمنِ

 مِبقِيةُ نُؤْيِها المتَهد إلاّ  بِها رِيح الصبا فَتَنَكّرتْ لَعِبتْ

 الكَشْحينِ ريا المِعصمِ مهضومةِ  دار لِبيضاءِ العوارِضِ طَفْلَةٍ

  صرمتْ حِبالَك في الخَليطِ المشِئمِ  بِنَا قولَ الوشَاةِ فَأَصبحتْ سمِعتْ
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 فُؤادك مِثْلُ فِعلِ الأهيمِ طَرِباً  من فَرطِ الصبابةِ والهوى فظَلَلَتَ

 عيرانَةٍ مِثْلِ الفَنِيقِ المكَدمِ  تَسلّي الهم عنْكِ بِجسرةٍ لولا

 تَنْفِي الحصى بِمثَلَّمِ خَطّارةٍ  بالرحلِ صادِقَةِ السرى زيافَةٍ

 المجرب مِثْلُ من لَم يعلَمِ؟ وهلِ  سائِلْ تَمِيماً في الحروبِ وعامِراً

 النِّسارِ، فَأَعتَبوا بالصيلَمِ يوم   أَن تُقَتَّلَ عامِرتَميم غَضِبتْ

 صدورهم بِرأْسِ مصدمِ تُشْفَى  إذا نَعروا الحروب بِنَعرةٍ إنَّا

 والخَيلُ مشْعلَةُ النّحورِ مِن الدمِ  الفَوارِس بِالسيوفِ ونَعتَزِي، نَعلُو

 السباعِ بِكُلّ أَكْلَفَ ضيغَمِ خَبب  لَلِ العجاجِ عوابِساًيخْرجن مِن خَ

نازِلٍ، مِنتَرخي النِّجادِ، مسو  كُلّ ممسقَلَّمِ يم رإلى الأقرانِ غَي 

نمزفَه اجِبوأُفْلِتَ ح مهعمتَ  جارِ الأُقْتَمِ تَحةِ في الغُباججالع 

 بِأَفْصح ذي مخَالِب جهضمِ نُبِذَتْ  ذَلّةُ أَصبحتْعِقَابِهِم الم وعلى

نوالقَنَا أُقْصِد لَ ذلكراً قَبجح  ععلى الفَمِ شُر هِ، وقد أَكَبإلَي 

 مخَارِص كلِّ لَدنٍ لَهذَمِ فيهِ  محأولَةَ القِيامِ، وقد مضتْ ينْوِي

 تَضب لِثَاتُها للمغْنَمِ خَيلاً  نْهمنَمِيرٍ قَد لَقِينَا مِ وبنُو

منَهمهةٍ فَدماً بِكُلّ طِمِرهقَطِّعٍ  دممِ وجحالَةِ مِرلَقَ الرح 

لَقَدطَةً وني كِلابٍ خَبب طْنخَب  مقْنَهمِ أَلْحتَخَيائِمِ المعبِد 

 تَعاوره الأكُفّ مقَومِ اًبِقَن  وسلَقْن كَعباً قَبلَ ذَلِك سلْقَةً

 حسواتُها كَالعلْقَمِ مكْروهةٍ،  حتى سقَينَاهم بِكَأْسٍ مرةٍ

 كُنْتَ رائِم عِزنَا فاستَقْدِمِ إن  :للمثَلَّمِ وابنِ هِنْدٍ بعده قُلْ

 مِ العلْقَمِصبابتُها كَطَع كأساً،  الذِي لاَقَى العدو، وتُصبح تَلْقَ

 كإلهابِ الحرِيقِ المضرمِ طَعنَاً  الكَتِيبةَ حِين تَفْتَرِشُ القَنَا نَحبو

لَقَدخَلْفِهِ، و امِراً مِننَا عوبح  موتُكَلَمِ ي نَةٍ لَمالنِّسارِ، بِطَع 

رى بِها متِهِ فَتَرعلى أَس نانالس  جماً كَشِ مِنتْكِهِ ضلَمِهقِ الأعد 

 وعتَائِد مِثْلُ السوادِ المظْلِمِ  بِشِجنَةَ والذُّبابِ فَوارِس مِنّا
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 أَمر حريمهم لَم يقْسمِ وبِذِي  وعلى السدِيرةِ حاضِر، وبِضرغَدٍ

    

  مجمهرة أمية بن أبي الصلت الوافر

 إذْ تَحِلّ بِها قَطِينَا زينَبلِ  عرفْتُ الدار قَد أَقْوتْ سِنِينا

 تُذري الملَملِمةُ الطّحِينَا كَما  وأَذْرتْها جوافِلُ معصِفَأتٌ

 بأذيالٍ يرحن ويغْتَدِينَا  الرياح بِهن عصراً وسافَرتِ

نقَيياتٍ فَأَبخَبلِينا ثَلاثاً،  الطّلُولَ مب ائِمِ، قَدمكالح 

 أَطَلْن بِها الصفُون، إذا افتُلِينَا  رِياً لِعهدٍ مرتَداتٍوأَ

 نَسبي أُخَبركِ اليقِينَا وعن  تَسأَلي عني، لُبينَى، فإما

 سموا في الأقْدمِينَا وأجداداً  أنّي النّبيه أباً وأُماً، ثِقي

 نِ دعمِي بنِينَاأفصى بِ على  لأفصى عِصمةِ الأفصى قَسيٍ،

ميعود ادكَنَى إيهِ  بِهِ يلَمِينَا إلَيتَع تَنسبي كَي 

 مآثِرنَا البنِينَا فَأَورثْنا  المجد عن كُبرا نِزارٍ، ورِثْنَا

 حيثُ ساروا هارِبِينَا أَقَمنَا  حيثُما علِمتْ معد وكُنّا

،تَنُوح تَو قَداتٍوبِردرِينَا تَخَالُ  لّتْ مكَتِها عأَي ادوس 

 للإقامةِ ما بقِينَا حلُولاً  بِساحتِها حلُولاً فَأَلْقَينَا

 نَتَاجها عِنَباً وتِينَا يكُون  خَضارِم نَاضِراتٍ، فَأَنْبتْنَا

 حصِينَاوماذِياً  لهاميماً  لِريبِ الدهرِ جرداً، وأَرصدنَا

 يقُمن وينْحنِينَا وأسيافاً  كأَشْطَانِ الركَايا، وخَطّياً

 في الحروبِ مجربِينَا وشِيباً  يرون القَتْلَ مجداً وفِتْياناً

كردٍ تُخَبعم ائِلُ مِنلِينَا إذا  القَبةَ أوايوا سِعدع 

 الضارِبون إذا التَقَينَا وأَنّا  ،النّازِلُون بِكُلِّ ثَغْرٍ بأنّا

 المقْبِلُون إذا دعينا وأنّا  المانِعون إذا أَردنا وأنّا

 في العشيرةِ تَبتَلِينَا خُطُوب  الحامِلُون، إذا أَنَاخَتْ وأنّا
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 في المكَارِمِ ما بقِينَا أَكُفّاً  الرافِعون على معدٍ وأنّا

 أَورثَتْ مِنّا قُرونَا قرون  لمكَارِمِ قَدمتْهاأَكُفّاً في ا

أَتَانَا، نُشَِّد نخَافَةِ مطِينَا  بِالمعليِنَا ويي نةَ مقَادالم 

 المهنَّدةُ الجفُونَا وذَبلَتِ  ما الموتُ غَلّس بالمنَايا، إذا

 لوجوهِ الدارِعِينَاعلى ا يكبب  الرماح، وكان ضرب وأَلْقَينَا

 بالربابةِ قَاطِنِينَا وكَانُوا  عن أرضِهِم عدنَان طُراً نَفَوا

مها رِغالٍ وأَب بيطِينَا بِنَخْلَةَ  قَتَلُوا السقَ الوسإذْ و حِين 

 وساروا للعِراقِ مشَرقِينَا  خَيلَ تُبع في قَديدٍ، وردوا

 بعدما كَانُوا القَطِينَا كِنانَةُ  لمساكِن مِن إيادٍوبدلَتِ ا

شَرٍ نَسِيرعمٍ: بِملِقَو ممٍ آخَرِينَا  قَوقَو خُلُ دارنَدو 

  مجمهرة خداش بن زهير الطويل

طْرِ أَمِنكَالس مِ أَطْلاَلٍ بِتُوضِحسر  اشِنفْرِ فَمرٍ فَرابيةَ الجمِن شَع 

  تَأْنَس في الأُدمِ الجوازيءِ والعفْرِ؟   فالعرجينِ حولَ سويقَةٍالنّخْلِ إلى

    

 بين الأسِلّةِ والصخْرِ مذَانِبها  وقد تَرعى بها أُم رافِعٍ قِفارٍ،

 ما يبدو من الجيبِ والنَّحرِ أسيلَةُ  هِي خَود كالوذِيلَةِ بادِن، وإذْ

 البغَامِ غَير طِفلٍ ولا جأرِ ضئِيلَ  بِحوملَ شادِناً،تَغذو  كَمغْزِلَةٍ

 جوفا، فالنّواصِفِ، فالحتَرِ مدافع  مِن النّاناتِ، أو صهواتِها طَباها

 بأطرافِ الأراكِ وبالسدرِ تَقَتها  إذا الشّمس كَانَتْ رتْوةً من حِجابِها

 عقِيلاً، إذا لاَقَيتَها، وأَبا بكْرِ  نفَيأ راكِباً إما عرضتَ فَبلّغَ

بِأَنّكُم ،مٍ لِقَومِكُمرِ قَوخَي رِ على  مِنجالِسِ كالهجقَولاً في الم أن 

 واسِعاً، بين اليمامةِ والقَهرِ لَكُم  دعوا جانِباً أنّا سنَنْزِلُ جانباً

كَأَنّكُم تُملِمأو ع تُمرخَب  ماليسرِي وولا ي ،نَاملاَ ي نمِم 

،تُمتِ اللَّهِ، حتى تُعالجوا كَذَبيبو  ولا تَمري قَوادِم ربٍ لا تلِينح 
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كَبنَرنَها، ويةَ بوادلاً لا همر  خَيةِ الحاطِربالضي ماحصي الرنَعو 

 دافِين عن غايةِ التَّجرِبِص ولَسنَا  بِوقّافِين، عصلٍ رِماحنا، فَلَسنا

 لَحقَتْ خَيلٌ بِفُرسانِها تَجري إذا  لِمن قَومٍ كِرامٍ أَعِزةٍ، وإنَّا

ننَحا، وهكْضر كرلُ أَدرِ  إذا ما الخَياوِدِ والنَّمالأس لَبِسنا لها جِلَد 

  والمولَى، فأَسرعتُما نَفْرِيلَنَا العِز  :لَقَد أُخْبِثْتُما حِين قُلْتُما لَعمري

  أَبى الذّم واخْتَار الوفَاء على الغَدرِ  أَبي فارُِ الضحياءِ عمرو بن عامِرٍ
 قَتلى خُزيمةَ والخَضرِ لِعاقِبةٍ،  وإنّي لأشقَى النّاسِ، إن كُنتُ غَارِماً،

  أنا مولاَهم ولا نَصرهم نَصرِيولا  !قَتْلي معشَرٍ لَستُ مِنْهم؟ أُكَلَّفُ

  ودع عنْك ما جرتْ بجيلَةُ مِن عسر  يقُولُون دع مولاَك نَأْكُلْه باطِلاً؛

 أمر لا يثَفّي لَكُم قَدرِي وذلك  أُكَلَّفُ قتلي العِيصِن عيصِ شَواحِطٍ،

 صانِ الردينيةِ السمرِبأزُ،م، خُر  أَجرتْها فَوارِس ناشِبٍ، وقَتلي

 لا سبيلَ إلى جسرِ! إليكُم !إليكُم  !أَخَوينَا مِن أَبِينَا وأُمنَا فَيا

  مجمهرة النمر بن تولب الطويل

دلُ، تأَبأْسرةَ ممأطلالِ ع مِن  قَدلُ وذْبفَي ا شِراءتْ مِنْهأَقْفَر 

 سلَيلٍ فالنَّدي فَأَنْجلُ فَوادي  متَالِعٍفَبرقَةُ أَرمامٍ فَجنْبا 

 بِوادي المسلَهِمةِ منْزِلُ ومِنْها  بِأَعراضِ المحاضرِ دميةٌ، ومِنْها

 كَأَجوازِ الَجرادِ مفَصلُ ونَظْم  علَيها لُؤلُؤٌ وزبرجد أَنَاةٌ،

 وكَافُور ولُبنَى تُؤكّلُ ومِسك  ،التّرعيب والمحض خِلفَةً يرببها

كَأَنّه فَرانعا الزهلَيع شَني  ملُ دتُغس قَارِتٌ تُعلَى بِهِ ثم 

 ما رأته، والأَلوفُ المقَتَّلُ إذا  سواء علَيها الشّيخُ، لم تَدرِ ما الصبا،

 طرافِهِ الذّئب يعسِلُعلى أ وماءٍ  دونها من ركنِ طَودٍ ومهمهٍ، وكم

 جسهم واسأَلْهم ما تَمولُوا بِأَن  ودستْ رسولاً مِن بعيدٍ بآيةٍ،

 ولا يأْمن الأيام إلاّ مضلَّلُ  فَحييتُ مِن شَحطٍ بِخَيرٍ حدِيثِنا،
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 تَبدلُالشّيبِ أبدالي التي أَ مع  لقد أنكَرتُ نَفْسي ورابني !لَعمري

 كَفَافُ اللّحمِ، أَو هو أَفْضلُ يكُون  أَراها في أَدِيمي بعدما فُضولٌ

 علَتْ مِنّي بِهِ الجلَد من علُ صنَاعٍ  كَأَن مِخَطّاً في يدي حارِثِية

 حتى يؤُوب المنَخَّلُ يلاَقُونَه  :إذا ما غاب يوماً بعِيرهم وقَولي،

 الذي أشوي ولا أَتَحلّلُ وأَشوي  وأُضحي، ولم يذْهب بعِيري غُربةً،

 بنِيها في البِجادِ، وأُعزلُ تَلُفُّ  ولم أُكْسر، وإن ظَعِينَتي وظَلعي

 إذا ما أُبتُ، لا أتَعلَّلُ أؤوب،  ودهرِي، فَيكفيني القَلِيلُ، وإنّني

  وقَد صِرتُ مِن إقْصا حبيبي أَذْهلُ   شيء دونَه،صفي النّفسِ لا وكُنْتُ

 سِلاحي مثلَ ما كُنْتُ أَفْعلُ إلَيهِ  بطيء عنِ الداعي، فَلَستُ بِآخِذٍ

كارتَد هدعبلَ الشّبابِ وادِثًُ  ما قَبوأَغْفُلُ حو ،رامٍ تَضأَي 

دوي الٍ وتِداع دعةٍالفَتَى بصِح  نُوءمِلُ يحيو ،امالقِي إذا رام 

دوةِ والغِنَى، يلامفَ  الفتى طُولَ السلُ؟ فَكيفْعةِ يلاَمتُرى طُولُ الس 

 اسم، فَما أُدعى بِهِ وهو أَولُ لي  الغَواني عمهن، وخِلتُني دعاني

 جعلَتْ تَشوي سِهامي وتَنْصِلُ دفَقَ  كُنْتُ لا تَشوي سِهامي رميةً، وقد

 الأُنُسِ البادِين، وهو مزملُ إلى  أُمنا كَيصاً يلَفِّفُ وطْبه رأَتْ

 أَبوكم هكَذا كان يفْعلُ :وقَالتْ  فَلَما رأَتْه أُمنا هان وجدها،

 افِضِ الوردِ أَفْكَلُمن ن يجلِّلُها  إلَينا بالصعِيدِ، كَأنّما وثَارتْ

 وأَودى عِيالٌ آخَرون فَهزلُوا  فُلان قد أَعاشَ عِيالَه :وقالتْ

؟ أَلَملِسجمانُوا وأَع انوِلْد كى  يمِلُ فَنَخزنَحإذا كُنّا نَحِلُّ و 

 لَّه ينْحلُعطَاء اللَّهِ، وال علَيها  فُرس من صالِحِ الخَيلِ نَبتَغي لَنَا

دردِ إلْفِهِ، يعب مِن نَا العِيرلَيةٍ،  عقَرلُ بِقَريتَزلا ي والنَّقْع 

  ذُرى كُثُبٍ، قد مسها الطّلّ، تهطُلُ  وحمر تَراها بالفِنَاءِ كَأَنّها

  يأْكُلُمن الحزنِ، كلٌّ بِالمراتِعِ  مِن الدهنا عتيقٌ ومورةٌ، علَيها

ا، فَقَدهنَي رتى تَظَاهمِنَتْ حس  سلُ فَلَيموادِفِ مِحا بالرهلَيع 
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 على دلْوٍ تُعلّ وتُنْهلُ حدتْه  وردتْ ماء، وإن كَان صافياً، إذا

 وما مِن قِلّةِ اللّحمِ يهزلُ وضر،  جِسمِ راعيها هزالٌ وشُحبةٌ، فَفِي

 الضيفُ عنْها إن أناخَ محولُ ولا  الجارةُ الدنْيا لها تَلْحينَّها؛ فَلاَ

 بِمعظَمِها، لم يوردِ الماء، أُقْبِلُ  هتِكَتْ أَطْنَاب بيتٍ، وأَهلُه إذا

،هِنلَيةٌ، عذِمقّ والوِردِ، ح موفّلُ  يكِ حعِنْد اةَ الغِبغَد نهو 

نَاوعلَنا أَقْموحو وتٌ  فيها الوِطَابيقفَلُ بم ا كُلُّها فُوههلَيع 

  المنتقيات

     المسيب بن علس المرقش المتلمس عروة بن الورد مهلهل بن ربيعة 

  دريد بن الصمة المتنخل الهذلي 

  المسيب بن علس الكامل

 تَجذّم الوصلُو وتَباعدتْ،  لِتُحزِن عاشِقاً طَفْلُ بكَرتْ

تَفَرقوا أَوو ،لُ لِفُؤادِهِ  كُلَّما اخْتَلَفَتْ نَوىتَب لِهِمأج مِن 

 تَرقْرقَ فَوقَه طَحلُ برداً  تُكَلِّمنَا تَرى عجباً، وإذا

لَقَدلُها وناً أُخَيى ظُعى،  أَردها نَخْلُ تُحاءهز كَأَن 

 كَأَن متُونَه سحلُ ريع  ا ويخْفِضهاالآلِ يرفَعه في

 على أَطرافِها الخَملُ كِلَلٌ  ورقْماً، ثُم أَردفَه، عقماً

لَقَدو ملَهفِعو تُ الفاعِلينأَيلُ  رةِ مالكٍ فَضقِيبفَلِذي الر 

خَلِفَةٌ، كَفّاهتْلِفَةٌ، ومم  طاؤُهعلُ وزتَغْرِقٌ جسم 

بهي بسكَأَنّها ع ادداً  الجِيرقْلُ جا البلَهأَطَالَ نَسِي 

 دكادِك بينَها الرملُ تَقْرو  كَأَنَّها بقَر، والضامِراتُ

مهها والدرانِ آزدطَ  كَالعِبسلُ وعج مكَمالآشاءِ م 

 لَيس لِمضالِكٍ مِثْلُفَ رتْكاً،  الشَّمالُ حدتْ قَلاَئِصها وإذا

 التّريكِ، كأنّه رألُ لِ  للضيفِ والجارِ القَرِيبِ وللطّفْ
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لَقَدلَني بِنَائِلَةٍ، وني  تَنَاوابلُ فَأصجالِهِ سم مِن 

جعتَببٍ، مدارِ ذو حالتَّي  ،رِبوغْرلُو معي هارتَي 

نتِهِ فَلأَشْكُرمولَ نِعتّى  ،فُضلُ حالفَض لُهفَضوتَ وأَم 

  المرقش الأشغر الطويل

 
أَمِن   فَحسي نِكيع ارٍ ماءمِ دسوا          رحوتَرو ،لُهقامٍ، أَهم ا، مِنغَد،   

 جآذِرها بالجو ورد وأَصبح  تُزجي بِهِ خُنْس الظّباءِ سِخَالَها،

لاَنجبِنْتِ ع أَمِن،حطَوالُ المالخَي   أَلم زِححتَزاقِطٌ ملي سحرو 

 هو رحلي، والفَلاةُ تَوضح إذا  انْتَبهنا للخَيالِ وراعني، فَلَما

لَكِنّهقِّظُ نَائِماً، ووي وردِثُ  زحيو حرتَج أشجاناً لِقَلْبِك 

 أَنّها إذْ تُدلِج اللّيلَ تُصبِح فَلَو  مبِيتٍ يعتَرِينا ومنْزِلٍ، بِكُلّ

  ووجدي بها، إذا تُحدِر الدمع، أَبرح  فَولّتْ وقَد بثّتْ تَبارِيح ما تَرى،

 على النّاجودِ طَوراً وتُنزح تُعلُّ  وما قَهوةٌ صهباء، كَالمِسكِ رِيحها،

 علَيها قَرمد، وتُروح يطان  ين حِجةثَوتْ في سواءِ الدن عِشْرِ

 يدنيها إلى السوقِ مربِح بِجيلان  رِجالٌ مدمِنُون، تَواعدوا سباها

بمن فيها إذا جِئْتُ طَارِقاً، بِأَطْي  مِن حأَنْضاللّيلِ، بل فُوها ألَذّ و 

 حتى عاد، وهو ملَوح طَوينَاه  بِضافٍ كَالعسِيبِ مجلَّلٍ، غَدونَا

 كَلَونِ الصرفِ أَرجلُ أَقْرح كُميتٌ  نَبِيلٌ لَيس فِيهِ معابةٌ، أَسِيلٌ

 سِراً أَي أَمريك أَفْلَح وتَعبر  مِثْلِهِ تَأْتي النّدي مخَايِلاً علَى

 من فَم المضِيقِ وتَجرح وتَخْرج  داً،مطْروداً، وتَلْحقُ طَارِ وتَسبِقُ

اهما تَردعجِ، بجدتَقَطّعث  بِشِكّاتِ الم حمجةِ، يغِيرالم انأَقْر 

ضِيقُهسِيِ جاشَ مالح مومج جِمي  هدرجو طُحأَبلٌ وتُ غِيتَح مِن 

    

  يطَاعِن بعض القَومِ والبِعض طُوحوا  بِهِ عن غَارةٍ مسبطرةٍ، شَهِدتُ
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  المتلمس البسيط

 فَلاَةٍ بِها تُستَودع العِيس ومِن  دون ميةَ مِن مستَعملٍ قَذِفٍ كم

،نَاهِلُهلَمٍ طَامٍ مى عذُر مِنو  كَأنّه وسغْمابِ الماءِ مبفي ح 

تُهزاوج جعونٍ ذَاتِ مةٍ،بِأَموِي  متَه كُوسعم أسا، والربِكَلْكَلِه 

 الثَّواء وثوب العجزِ ملْبوس طالَ  آلَ بكْرٍ أَلاَ للَّهِ أُمكُم، يا

كُمتَيس موتُ شَاتي، فَأَغْنُوا اليو أَغْنَي  
 بِ أَورتَحمقوا في مِراسِ الحاس
  كِيسوا

 رأُوا أَنّه دِين خَلاَبِيس لَما  مِن حضنٍ،إن العِلاَفَ ومن باللّوذِ 

 ينْكِره القَوم المكَاييس والظّلم  الجِمالَ بِأَكْوارٍ على عجلٍ، شَدوا

 استَمرتْ بِهِ البزلُ القَنَاعِيس ثُم  كَسامةَ، إذ شُعفٌ منَازِلُه كُونُوا

 الهدوءِ، فَشَاقَتْها النّواقِيس بعد  قٌقُلُوصي بها، واللّيلُ مطّرِ حلَّتْ

 كَأَنّها، من هوى للرملِ، مسلُوس  ينْظِر التّشْرِيقَ راكِبها، معقُولَةٌ

 ضرم بِالكَفّ مقْبوس كَأَنّه  أَضاء سهيلٌ بعدما هجعوا، وقد

 الفَرء أَمراتٌ أَمالِيس ونود  طَرِبتُ ولم تَلْحى على طَربٍ؟ إنّي

 حجر، حرام أَلاَ تِلْك الدهارِيس  :إلى النّخْلَةِ القُصوى، فقُلْتُ لها حنَّتْ

 نَودهم، إذْ قَومنا شُوس قَوماً  أُمي شَآميةً، إذْ لا عِراقَ لَنَا،

ةً لَننْجِداةِ مبولَ الببلَكي سعاشَ ما  تُسوستَ قَابرمو، وما عرمع  

،بصنَنَا عيبٍ بهآلِ و مِن كَان ومن  لَو امِيسحوفٍ منَذيرٍ، ومِن ع 

 الأكُفّ إذا ما أشْعر البوس جود  أَودى بِهم من يراديني، وأَعلَمهم

 طاشَ الضغابِيسيجهلُون، إذا  لا  إنّي لَمِن قَومٍ أَولي حسبٍ! حارِ يا

 يأْكُلُه في القريةِ السوس والحب  حب العِراقِ الدهر أَطْعمه، آلَيتُ

  عروة بن الورد الطويل

 فإن لم تَشْتَهِي النّوم فاسهرِي ونامي،  علي اللّوم يا ابنَةَ منْذِرِ أَقِلّي
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 بلُ أن لا أملِك الأمر مشْتَرِيق بها  ونَفْسي، أُم حسان، إنّني ذَرِيني

 أو أُغنيكِ عن سوءِ محضرِي أُخَلّيكِ  أُطَوفْ في البِلاَدِ لَعلّني ذَريِني

فإن أَكُن ةِ لَمنِيللم مهس تَأَخِّرِ  فَازمن م زوعاً، وهل عن ذاكج 

إنقَاعِدٍ ومي كفَّكم عن مهس فَاز  ارِ ا لَكُمبنْظَرِخَلْفَ أَدموتِ ويلب 

 بِرجلٍ تَارةً وبِمنْسِرِ ضبوءاً  لَك الويلاتُ هلْ أَنْتَ تَارِك تَقُولُ

 على أقتادِ صرماء مذكِرِ أَراك  ومستَسبِتٌ في مالك العام، إنّني

وعزِلَّةٌ، فَجم ،الِحينا للصبِه  فاح كتُصيب ا أَناهدفٌ رخُوذَرِم 

  ومِن كُلّ سوداءِ المحاجِرِ تَعتَرِي  أَبى الخَفْض من يغْشَاك من ذِي قَرابةٍ،

،لُهلَي نعلوكاً إذا جص ا اللَّهرِ  لَحزجشَاشِ آلِفاً كُلَّ مافي المصم 

دعلَةٍ، ينَفْسِهِ، كلَّ لَي الغِنى، مِن  ابديقٍ  أَصاها من صرِقِرسيم 

نَامنَاعِساً، ي بِحصي ثُم ،ثّ  عِشَاءحفِّرِ يتَعنْبِهِ الما عن جصالح 

عِيني ،تَعِنَّهسما ي يالح اءسي  نِسميرِ وسحعِيرِ المطَليحاً كَالب 

    

لَكِنهِهِ وجةُ وفِيحلُوكاً، صعءِ  صوتَ كَضابِ القَابِسِ المرِشِهنَو 

 زجر المنِيحِ المشَهرِ بِساحتِهِم،  على أَعدائِهِ يزجرونَه مطِلاً

،هاقْتِراب نُوناْموا لا يدعفَ  إذَا بتَنَظَّرِ تَشَولِ الغائِبِ المأَه 

ا فَذَلِكلْقَهةَ ينِيلْقَ المي مِيداً،  إنماً فَأَ حوتَغْنِ يسي دِرِوإنج 

  ويوماً بِأَرضٍ ذَاتِ شَثٍ وعرعرِ  على نَجدٍ وغَاراتِ أَهلِها فَيوماً

  المهلهل بن ربيعة السريع

  والمرء قَد يعرِفُ قَصد الطّريقْ  بنُو بكْرٍ، ولَم يعدِلُوا، جارتْ

   ثِقالِ الوسوقْفي رهطِ جساسٍ،  رِكَاب البغْيِ في وائلٍ، حلّتْ

 لَيس لَها بالمطِيقْ جِنَايةً  أَيها الجاني على قَومِهِ يا

 ولَم يصبِح لَها بالخَليِقْ جانٍ،  لم يدرِ ما كُنْهها جِنَايةً

 هوةٍ، لَيس لها من طَريقْ في  كَقَاذِفٍ يوماً بِأجرامِهِ
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نفِ م لّى النّفْسو ةٍشَاءمهنْكٍ،  ي مضِيقْ ضبِالم لَه نولكن م 

إن كُني ا لَمرِ، محالب كُوبلِكَاتِ الغريقْ ذا  رهم رٍ، مِندصم 

 بِهِ تَخْرِيقُ رِيحٍ خَرِيقْ غَدا  لَيس امرء لَم يعد في بغْيِهِ،

نكَم ،همقَو هغْيى بدتَع  اللِّ طَار بواءِ الخَفوقإلى ر 

 الشّد، ورتْقِ الفُتُوقْ لَعقْدةِ  رئِيسِ النّاسِ والمرتَجى، إلى

نم لَه زازوماً حفَتْ يرليا  عقوقْ عدٍ عند أَخْذِ الحعم 

 كَالعارِضِ المستَحيقْ ومذْحِج  أَقْبلَتْ حِمير، في جمعِها، إذْ

 تَهوِي هوي الأنوقْ ورايةٌ  ه لَجبةٌ،وجمع همدان لَ

عتَلْم اتُهايرِ رالطّي عميقْ على  لَمرٍ عحب أَواذي لُج 

 محمودٍ علَيهِم شَفِيقْ برأْيِ  أَوزارهم أَزره فَاحتَلَّ

قَدةٌ ووبللِّقَا ه ملَتْهرِي ذَاتُ  عقْهِياجٍ، كَلَهيبِ الح 

اجِرٍ فَقَلّدنُو هب امِ البريقْ  الأمرسئيساً، كالحر ممِنْه 

 يومِ لا ينْساغُ حلْقٌ بِرِيقْ في  بالأمرِ، يسمو لَه مضطَلِعاً

،ذَاك ارِضع ملَه نع قَدنْحِ  ووقْ كَجرماءٍ بلٍ في سلَي 

 مِثْلَ انْبِلاجِ الشّروقْ منْبلِجاً  عن وجهِهِ مسفِراً فَانْفَرجتْ

فَذَأك ،هروفي بِهش غَيلا ي  سلَيفي فَرِيقْ و لْقَى مِثْلُهي 

 يصبِروا للصيلَمِ الخَنفَقيقْ أَو  لِبني ذُهلٍ يردونَه، قُلْ

رِمٍ، فَقَدحمٍ ما من دووكوا  تَرقُوقْ وانْتَهمن ع تَهمرح 

 نَيران حربٍ عقُوقْ أَثَابهم  مِن حربِنَا مأْتَماً استَسعرواو

 إلاّ علَى أَنْفَاسِ نَجلا تَفُوقْ  يرقَأُ الدهر لَها عاتِك لاَ

هِهِ تَنْفَرِججو نع دِيعٍ أَنيقْ كَاللّيلِ  الظّلماءلّى عن صو 

 حِدبيرٍ مِن الشَّر نُوقْ اءسِيس  الراكِب مِنْها على تُحملُ

إن ،هبثَو جتُمرمِهِ كَالخُلُوقْ بِعاتِكٍ  امرأً ضمن د 

ديس مهمضِيقْ  ساداتٍ، إذا ضؤسٍ وب مورٍ يأَم ظَمعم 
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مِهِ، لَمدِ في قَويكالس كقُوقْ  يبالح لَه دين لِكلْ مب 

    

نَثْ إن لَم نذُوانَحبِهِ، فَاشْح أَر  ،كُملُوق شِفَأرالح مِنّا، لَ؛َز 

 إلاّ بِشَخْبِ العروقْ ذابِحها،  كَذَبحِ الشّاةِ لا تَتّقي ذَبحاً

حبني وائِلٍ، أصب نيا بم  نْقَطِعديقْ مالص عِيدلِ ببالح 

 ءٍ كَالرحيقْمن قاني رِماحنا  نُساقي، فاعلَموا، بينَنا، غَداً

  شَمردلٍ مِن فَوقِ طِرفٍ عتِيقْ  مِغْوارِ الضحى، فَاتِكٍ بِكُلّ

اليعتَغْلِبٍ س مِن مِلْنحي  أنوثِ الطّرِيقْ فِتْيقٍ، كَلُيصِد 

سلَي ،هتَارِكاً وِتْر أَخُوكُم  سلَيفيقْ وبِالم على تَطْلاَبِكُم 

  طويلدريد بن الصمة ال

 
      لِعاقِبةٍ، أَم أَخْلَفَتْ كُلَّ موعِدِ    جدِيد الحبلِ مِن أُم معبدِ         أَرثَّ

    ولَم تَرج فينا رِدةَ الْيومِ أَو غَدِ     وباتَتْ ولَم أَحمد لِكُلّ نَوالِها،       

 الشَّحنَاءِ، عصبةُ مِذْودِ صِيةِبِنَا  كأَن حمولَ الْحي، إذ متَع الضحى،

أَو ،وقُهس مرحالم مالع ةَ  الأثَابدِ بِكَابضعتَبي لَمطْ، وخْبلم ي 

 بني السوداءِ، والقَوم شُهدِي ورهطِ  لِعارِضٍ وأَصحابِ عارِضٍ نَصحتُ

 في الفَارِسي المسردِ سراتُهم  ظُنّوا بِأَلْفَي مدججٍ،: لهم فَقُلْتُ

 وأَنّني غير مهتَدِي غَوايتَهم؛  عصوني كُنْتُ مِنْهم وقَد أَرى فَلَما

متُهرأَم  ىفَلَمجِ اللِّورنْعرِي بِمى الغَدِ  أَمحإلاّ ض حتَبينوا النّصسي 
غَو ةِ إنغَزِي لْ أَنَا إلاّ مِنتُ  تْوهيشُدِ غَوةُ أَرغَزِي شُدتَر وإن 

أَعبد اللَّهِ ذَلِكُم الردي؟: فَقُلْتُ  أَردتِ الخَيلُ فَارِساً،: تَنَادوا، فَقَالُوا   

،تَنُوشُه احمقْعِ  فَجِئْتُ إليهِ، والردِ كَودماصي في النّسِيجِ الميالص 

ْ إلى جلَدٍ مِن مسكِ سقْبٍ مقَددِ  تْ، فَأَقْبلَتكَذَاتِ البو رِيع وكُنْتُ
  وحتّى علاَنِي حالِك اللّونِ أَسودِي  فَطَاعنْتُ عنْه الخَيلَ، حتَى تَنَفّستْ
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 ويعلَم أن المرء غَير مخَلَّدِ  قِتَالَ امرِىءٍ آسى أَخَاه بِنَفْسِهِ،

فَإن  دبع كي،كَانَها  اللَّهِ خَلّى مدِ فَمقّافاً، ولا طائِشَ اليو كَان 

 مِن الآفاتِ طَلاّع أَنْجدِ بعيد  الإِزارِ، خَارِج نِصفُ ساقَه، كَمِيشُ

 اليومِ، أَعقَاب الأحادِيثِ في غَدِ مِن  التّشَكّي للمصِيباتِ، حافِظٌ، قَلِيلُ

الب خَميص اهتَر،اضرح ادطْنِ والز  ،تِيددِ عقَدويغدو في القميصِ الم 

إنو هادز دهوالج اءالإقْو هسماحاً،  مدِ سفي الي ا كَانإتلافاً لِمو 

 ابعدِ: علاَه قالَ للباطِلِ فَلَما  ما صبا، حتى علاَ الشّيب رأْسه، صبا

بطَينَفْسي أَنّني ل وتَ،  م أَقُلْ لَهدي كَذَبلَكَتْ يا مخَلْ بِمأَب لَمو 

  المتنخل بن عويمر الهذلي الوافر

 كَتَحبِيرِ النِّماطِ علاَماتٍ  بِأَجدثٍِ فَنِعافِ عِرقٍ عرفْتُ

 بِوشْمٍ مستَشَاطِ رواهِشُه  المِعصمِ المغْتَالِ علَّتْ كَوشْمِ

  وأَضحى الرأْس مِنْك إلى اشْمِطاطِ  لغَداةَ وذِكْر سلْمى،أَنْتَ ا وما

فَارِقِهِ نَسِيلاً كَأَنعلى م  بِالمِشَاطِ مِن عالكَتّانِ تُنْز 

 وتَنْزعك الوشَاةُ أُولو النِّياطِ  تُعرِضن، سلِيم، عنّي، فَإما

ورحِيناً، فَح تُ بِهِنولَه نَ  قَداعِماطِ ويوطِ، وفي الررفي الم 

    

 وإذ أنا في المخْيلَةِ والنّشَاطِ  بِهن، إذْ ملْقى ملِيح، لَهوتُ

 ظِباء تَبالَةَ الأُدم العواطي  :لَهن، مِن كَرمٍ وعِتْقٍ يقَالُ

 طِملَوب كَدمِ العِبا بِهِن  أَبِيتُ على معارِي فاخِراتٍ،

 الحِرضِ الضياطِرةِ، القِطَاطِ مع  بينَنَا نَاجود خَمرٍ، تَمشّى

كُوداً، ريما حواطِي تَلَذّ  في الإِناءِ لَهدِي السا الأيلأخْذِه 

 مِن الصهبِ الخِماطِ حمياها  كَعينِ الديكِ، فِيها مشَعشَعةٌ

 غَيرِ جهمٍ ذي حِطَاطِ أَسِيلٍ،  ميم، صافٍقد جلَوتِ، أُ ووجهٍ

 بِالمساءةِ والذِّعاطِ هدوءاً  فَلاَ وأَبِيكِ يؤْذِي الحي ضيفِي،
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مؤُهدأَبةٍ، وأَثني سعشْمدِي  بِمهاطِ بِجبِس امٍ أَومن طَع 

 الورقِ السقاطِبيوتَ الحي بِ  ما الحرجفُ النَّكْباء تَرمِي إذا

،طِيرٍ، تِلادي، فَأُعوزم رخْلٍ لَطاطِ إذا  غَيالتَطَّتْ لِذِي ب 

 القَومِ لَيس بِذِي احتِياطِ وبعض  وأَحفَظُ منْصِبي وأَصون عِرضِي،

 القَومِ في حزنٍ وراطِ وبعض  الحلّةَ الشَّوكَاء خِدني، وأَكْسو

كَاني، ذَا،فَهلِموا مع قَد اطِ إذا  ثُمعألا ي قِيبقَالَ الر 

 مزبدِ الأعرافِ عاطي حفِيفُ  وزعتُ، لَها حفيفٌ، وعادِيةٌ،

متُهوا لَقَيسفأَم ،بِمِثْلِهِم  بِ الخِلاط بِهِمرالض مِن نشَي 

 فَائِفُ الشَّعرِ السباطِبِهن لَ  والسيوفُ مفَلَّلاتٌ، فَأُبنَا

 وطَعنٍ مِثْلِ تَقْطَاطِ الرهاطِ  في الجماجِمِ ذي فُروجٍ بِضربٍ

 أَرجائِهِ زجلُ القِطَاطِ على  قد وردتُ، أُميم، طَامٍ وماءٍ،

 وارِد حران قَاطِي كِلاَنَأ  أُنَهنِه السرحان عنْه؛ فَبِتُّ

 المشْي كَالنَّبلِ المِراطِ تُخَطّي  رده إلاّ سِباعاً،وِ قَليلٌ

هِ، كَأَنيانِبوشِ بِجغَى الخَمغَى  واطِ وأَولي زِي ،ميكْبٍ، أُمر 

اتِ فِيهِ، كَأَنياحِفَ الحزلَ  ميياطِ قُبالس حِ، آثاربالص 

 صارِم ذَكَر إباطي يضوأَب  بِجمّهِ وصدرتُ عنْه، شَرِبتُ

،بِيره تُهبرنِ المِلْحِ ضكَلَو  تِرراطي يقَّاطٌ، سس ،ظْمالع 

 ساعةَ الفَزعِ الفِلاطِ ونَفْسي  أَحمي المضافَ إذا دعاني بِهِ

فْراءصقانٍ، و عقْفِ  البِرايةِ فَراتِكَةُ اللِّياطِ كَوالعاجِ ع 

 الأغِرةِ، كَالقِراطِ مسالاتِ  بِها معابِلَ مرهفَاتٍ، شَفَعتُ

 النِّصالِ، ولا سلاطِ بِمرهفَةِ  النّحلِ غَامِضةٍ، ولَيستْ كَأَوبِ

 دوارِج الحجلِ القَواطي تُزِلّ  نَميتُ إلى ذُراها، ومرقَبةٍ

 فِ، أَغْبر ذي انخراطِبعيدِ الجو  تَعزِفُ الجِنّان فيه، وخَرقٍ

ةً،  على صحاصِحِهِ رِياطاً كَأَننَشَّرنِ الخِياطِ مع ننُزِع 



ابو زيد القرشي-جمهرة أشعار العرب  100  

 تُمِلُّهم سِماطي كَأَنّهم  أَجزتُ بِفِتْيةٍ بِيضٍ خِفافٍ،

 كَأَمثَالِ العِصي من الحماطِ  بالسيوفِ بِها فُلُولٌ، فآبوا

  المذهبات

عبد االله بن رواحة مالك بن عجلان قيس بن الخطيم الأوسي أُحيحة بن حسان بن ثابت الأنصاري 
  الجلاح أبو قيس بن الأسلت عمرو بن امرىء القيس 

  حسان بن ثابت الأنصاري الطويل

    

 لِساني في الخُطُوبِ ولا يدِي علَي  لَعمر أَبِيك الخَيرِ حقّاً لَما نَبا

 ما لاَ يبلُغُ السيفُ، مِذْودِي ويبلُغُ،  هما،وسيفي صارِمانِ كِلاَ لِساني

بِهِ، وإن دأَج نَالَني مالٌ كَثير  إندِ ومجدِ يهودي على الجع رتَصهي 

 واقِعاتُ الدهرِ يفْلُلْن مِبردي  فلا المالُ ينْسِيني حيائي ولاَ 

،ماهعِيالٍ سِو أهلي مِن أَطوِي  أُكَثِّردِ وربعلى الماءِ القَراحِ الم 

 أَحلاسها لم تُشَددِ مبددةً  وأُعمِلُ ذاتَ اللّوثِ حتى أَردها،

 ماءٍ، ملْتَقَاها بِفَدفَدِ موارِد  أَثَر الأنْساعِ فيها كَأنّها تَرى

 رِ ابنِ سلْمى وتَغْتَديإلى دا تَروح  أَن تُدلِج اللّيلَ كُلَّه، أُكَلّفُها

تُهفَأَلْفَي ،ولُهضاً كَثيراً فُضدِ  فَيدزي دمالح لَه ذكَرتَى يواداً مج 

 لَتَراك لِما لَم أُعودِ وإني  وإنّي لَمزجٍ للمطي على الوجى،

إنيباً وحرتِ، ميى البالٌ، لَدأَهلاً،  لَقَودِإذا ما  وضرمن كلّ م ريع 

إنيو ،هى، فَأُجيبونِي النّدعدلَي  رِبأَضقِّدِ وتَوارِضِ المالع ضيب 

 قُصاراك أَن تُلْقَى بِكُلِّ مهنّدِ  تَعجلَن يا قَيس، واربع، فَإنّما فَلاَ

امسةٍ، حبِأَيدي أَعِز أَرماحتى  وم ا ابني ،مهلَّدِتَرالخطيمِ، تَب  

 بالخَطّي في كلّ مشْهدِ مداعِيس  لها الأشبالُ تَحمي عرينَها، أُسودٍ

 ْ وأَنْتَ لدى الكُنَّاتِ في كلِّ مطْردِ  فَقَد ذَاقَتِ الأوس القِتَالَ، وطُردت
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 بِإثْمِدِوحجر مآقيك الحِسان   فَغَن لَدى الأبياتِ حوراً كَواعِباً،

ةٌ، نَفَتْكُمذَمِيم اءِ أُملْينِ العلَدِ  عصي بِهِ النّار حمتى تُقد ندزو 

  عبد االله بن رواحة الوافر

 تَيمتْ قَلبي ولِيدا وكَانَتْ  تَذَكّر بعدما شَطّتْ نُجودا،

  عمِيداداءه زمناً ويكْتُم  داءٍ غَدا في النّاسِ يمشي، كَذِي

ديانِ حتى تَصةَ الفِتْيروع  ،مها تَصِيدتَشْنَا أَن تَصِيدو 

تْ فَقَددأَب موي كتْ فؤادادا أَسيلاً  صجِيدلْتاً، وها، صخَد 

 في القَلائِدِ، والفَرِيدا شُنوفٌ  تُزين معقِد اللّباتِ منها،

بِ فإن كلَيع نُنا،تَضهيا لَدم  تَقْلِبا ودِيدلَ نَائِلِها، جصو 

 ما كان ذَا خُلْفٍ كَنُودا إذا  لَعمرك ما يوافِقُني خَلِيلٌ،

 لم تُلْفَ ماثِلَةً ركُودا إذا  وقَد علِم القَبائِلُ، غَير فَخْرٍ،

 باً وجوداما استحكمتْ، حس إذا  تَخْرج الشّتَواتُ مِنّا بِأَنّا

 لَونُها بِيضاً وسودا خَضيب  قَدور تَغْرقُ الأوصالُ فيها،

 نَحن أَكْرمها وجودا تَجدنا  ما تَأْتِ يثْرِب، أَو تَزرها متَى

 لباغي الخَيرِ عودا وأَلْينَها  على الأعداءِ ركْناً، وأَغْلظَها

 وأَوفَاها عهودا وأَقْصدها،  ا لأَمِرٍ،إذا اجتَمعو وأَخْطَبها،

 الأكثَرون بها عدِيدا فَنَحن  إذا نُدعى لثأْرٍ أو لجارٍ،

 لا أَغَم، ولا وحيدا تَجِدنِي  ما تَدع في جشْمِ بنِ عوفٍ متَى

 ا الحدِيدااللاّتِ قَد لِبِسو وتَيم  وحولِي جمع ساعِدةَ بنِ عمرٍو،

تُممعلوكاً، زم ا  أنما نِلْتُمبِيدأنما نِلْنَا ع معنَزو 

    

 نِلْنَا المسود والمسودا وقَد  وما نَبغِي مِن الأحلاَفِ وتَراً،

كَانفي كلّ دارٍ، و نِساءكُم  شنرها يودوالخُد اصِمعالم 

 وغَوغَا في مجالِسِها قُعودا  بنَاتِ فَقْعٍ،جحجبى كَ تَركْنَا
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 وأَوس اللَّهِ أَتْبعنَا ثَمودا  أَبي أُميةَ قَد أَبحنَا، ورهطَ

كُنْتُمود مالاً وهي ونعتَد  ا أَلاَنودها يفِيه تُمدجو 

قَدفي طَرِيفٍ و وا الغَنَائِمدامٍ  رنَحو هراوزِيدطِ أَبِي ي 

  مالك بن عجلان المنسرح

إن ،تَهشِيرى عمِيراً أَرأَنِفُوا  س قَدو ،ونَهوا ددِبح قَد 

ا إنني النّجادِقاً بِبص كُنِ الظّنلَفُوا  يوا الذي عطْعِمرِ لا ي 

داً، لَنشَرٍ أَبعونَا لِملِمسا  يطْنِ مبِب ممِنْه فُكَانا شَره 

لَكِن ما لَهدب قَد اليوم  أْيفُوا رعض أَو ،يى ما لَدسِو 

 ا وِدهم في الصدِيقِ مضطَعفُ  يخيِمون في اللِّقاءِ، وإم إما

نينِي بب نيى، وببجحني جالتَّلَفُ؟ زيدٍ،  ب فَأَنّي لجاري 

 ولا دون ذاك منْصرفُ فينا،  سنّتِنانَقْبلُ الدهر دون  لاَ

مقَالُ لَهوا الذي يؤَدلاَ ي خْتَطَفُوا في  إنيقْتَلُوا وارِنَا، يج 

 كان فِينَا السيوفُ، والزغَفُ ما  مِثْلَنَا يحتَدى بِسفْكِ دمٍ، ما

البِيضلأْلُؤها، و ونيغْشَى العي  فِينَا الرلساً، وفُمحوالج ماح 

 إذا ما يهابها الكُشَفُ حرب،  نَحن بنُو الحربِ حِين تَشْتَجِر ال

نَاءنا أَبسروبِ ضربِ الحرها،  حكَارفُ أَبوالشُّر أنووالع 

 قِراعِ الحروبِ، تَنْصرِفُ عِنْد  مثلُ قَومِي قوم، إذا غَضِبوا، ما

م شُونمجِ اليهودِ في رالأُس تِ  شْيفُ مولَه مكُلّههِ، وإلَي 

 لَم يزلْ في بيوتِنَا يكِفُ بل  قَصر المجد دون محتِدِنَا، ما

 حرب عوان، فهل لَكُم سدفُ  بني جحجبى، فقد لَقِحتْ أَبلِغْ

شُونمي ،متَهتَخْتَلِفُ خَوادِراً،  فيها، إذا لَقَي احموالر 

طَراً، إنغَى بب دبمِيراً عةُ التَّلِفُ  سنِيالم كَتْهرفَأَد 

 كُلّ صرفٍن فَكَيفَ يأْتَلِفُ في  فَرقَ اللَّه بين أَمرِكُم، قد



ابو زيد القرشي-جمهرة أشعار العرب  103  

نَعتِنا، نَمنَأ بِهِزما عِنْد  ميى، وكُلُّنا أَنِفُ زالضنَأْب 

   الأوسي الطويلقيس بن الخطيم

 وحشاً، غَير موقِفِ راكِبِ لَعمرةَ  رسماً، كالطِّرازِ المذهبِ، أَتَعرِفُ

 حاجِب مِنْها، وضنَّتْ بِحاجِبِ بدا  تَبدتْ لَنَا كالشّمسِ تَحتَ غَمامةٍ،

دِيار ،لَى مِنىع ننَحا، لولا نَ تَحِلُّ  التي كَانَتْ وائِبِبِهالنّج اءج 

لَمو ،ها، إلاّ ثَلاثاً على مِنىدِي  أَرهعائِبِ وذاتَ ذَو اءذْرا عبِه 

 جارةٍ فينا، حلِيلَةِ صاحِبِ ولاَ  قَد أَصبيتُ لَيستْ بِكَنَّةٍ ومِثْلَكِ

 حربِ حاطِبِفَلَما أَبوا، سامحتُ في   بني عوفٍ لِحقْنِ دِمائِهِم، دعوتُ

  فَلَما أبوا أَشْعلْتُ من كلّ جانِبِ  وكُنْتُ أَمرأً لا أَبعثُ الحرب ظالِماً،
 عن الدفْعِ، لا تَزداد غَير تَقَاربِ  بِدفْعِ الحربِ لَما رأَيتُها، أَرِبتُ

             ،فَعبِ مِدرةِ الحغَاي نكُن عراحِبِفَ    إذا لم يلْ في المتَز ا، إذْ لَملاً بِهأَه   

    لَبِستُ مع البردينِ ثَوب المحارِبِ    فَلَما رأَيتُ الحرب حرباً تَجردتْ،            

 قَتِيريها عيون الجنَادِبِ كَأَن  مضاعِفَةً يغْشَى الأنَامِلَ ريعها،

حامسا الكاهِ وفِيه،الِكمةُ  نَانِ ولَبثَعاقِبِ وطُ القَبهارِ، رالأخْي 

 كإرقالِ الجمالِ المصاعِبِ إلَيها،  متَى يدعوا إلى الحربِ، يرقِلوا رِجالٌ

 الأتي المزبِدِ المتَراكِبِ كَموجِ  فَزِعوا مدوا إلي قَواحِزاً، إذَا

 خُرصانٍ بِأَيدِي الشّواطِبِ تَذَرع  يها كَأَنّهاقِصد المرانِ ف تَرى

 الخَمرِ، حتى زاركُم بِالكَتَائِبِ عن  الذي آلَى ثَلاَيِين حِجةً ومِنّا

 حرام علَينَا الخَمر ما لم نُضارِبِ  :هبطْنَا السهلَ قَالَ أَمِيرنَا ولَما

مِنّا رِجالٌ أَعِز هعا  ةٌ،فَتَابوا حتى أُحِلّتْ لِشَارِبِ فَمعجر 

 قَوانِس أُولى بيضِها كَالكَواكِبِ  بِها الآطام حولَ مزاحِمٍ، رمينَا

ضِنا لَويقَ بنْظَلاً فَوتُلْقِي ح تَقَارِبِ  انّكامِهِ المذَي س نع جرحتَد 
 الخُدودِ، وازوِرار المنَاكِبِ صدود  اإذا ما فَررنَا كَان أَسوا فِرارِن

وددص ،تَشَاجِرودِ، والقَنَا ملا  الخُدبِ وارالتّض عِنْد الأُقدام حرتَب 
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 لَوقْعتِنَا، والموتُ صعب المراكِبِ  لَدى الحربِ العوانِ صبِرتُم فَهلاّ
 من السقبانِ بين الحلاَئِبِ أذَلُّ  مطَررنَاكُم بِالبِيضِ حتّى لأَنْتُ

اسِراً، لَقِيتكُمالخَنَادِقِ ح موي  اقُ لاَعِبِ كَأَنفِ مِخْريي بالسدي 

 حسبٍ في جذْمِ غَسان ثَاقِبِ إلى  ويوم بعاثٍ أَسلَمتَنَا سيوفُنا

 حمراً خَاضِباتِ المضارِبِ غْمِدنوي  يجردن بِيضاً كُلَّ يومِ كَرِيهةٍ،

 عنِ السلْمِ، حتى كان أَولَ واجِبِ  بنُو عوفٍ أَميراً نَهاهم أَطَاعتْ

قَتَلْنَاكُم ،لَهقَبارِ والفَج موي  مويالتّغَالُبِ و موي عاثٍ كَانب 

نَاكُمحبها، صضيقُ بربي اءضيتُبِي  بارِبِ نوخَلاَخِيلَ النّساءِ اله 

 الأسودِ في رشَاشِ الأهاضِبِ كَمشْيِ  عصبةٌ لِلأْوسِ تَخْطُر بالقَنَا، أَتَتْ

لَيتَنَا لَم نُحارِبِ: ويهزأْن مِنْهم  لِعوفٍ أَن تَقُولَ نِساؤهم رضِيتُ  

،ونَهلَمتَع ى الآكامِ، قَدلاَ ذُراعِبِ  فَلَوفي الكَو ا شُورِكْتُمالفَض كتَرو  

  وغَادرن أَبنَاء الإِماءِ الحواطِبِ  أَصاب صرِيح القَومِ غَرب سيوفِنَا،

 من تَركْنَا، في بعاثٍ، بِآيِبِ وما  وأُبنا إلى أَبنَائِنَا ونِسائِنا،

 فَر، إذ نَحدوهم كَالحلائِبِ ومن  ،سويداً راء من خَر مِنْهم فَلَيتَ

  أحيحة بن الجلاح الوافر

 المرءِ، آوِنةً، قَتُولُ ونَفْس  صحوتُ عن الصبا، والدهر غُولُ،

 صبوح، أَو نَشِيلُ وباكَرني  أَنّي أَشَاء نَعِمتُ حالاً، ولَو

 أفواهِهِن الزنْجبيلُ ىعل  على الأنْماطِ لُعس، ولاَعبني

 بعد ذَلِك، أَو أُنِيلُ فَأُقْلِلُ  جعلْتُ إزاي مالي، ولَكِنّي

 ما حان مِن ربٍ أُفُولُ إذا  مِن كَاهِنٍ أَو ذِي إلَهٍ، فَهلْ

 بني بِما أقُولُ وأَرهنُه  فَيرهنُني بنِيهِ، يراهِنُني

    

 يدرِي الغَنِي متَى يعِيلُ وما  ر متَى غِنَاه،يدرِي الفَقي وما

 أَتَلْقَح بعد ذلك أَم تَحِيلُ  تَدرِي، وإن أَلْقَحتَ شَولاً، وما
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 الأرضِ يدرِكُك المقِيلُ بِأَي  تَدرِي وإن أَجمعتَ أَمراً، وما

رمقَامي لَعغْنِي ما يم أَبِيك  فُولُ مِنةٌ حانِ أَنْجِيالفِتْي 

،ومرعِلاً، يشْمم قَلِّصلاَ يالفَصيلُ  و هعجضاءِ مرونِ العع  

وعثُ كَانَتْ، تَبيلِيلَةِ حا  للحالفَصيلُ كَم تَهلِقِح تَادعي 

 ولُمكَانَها، الحمى النَّس علَي،  ما بِتُّ أَعصبها، فَباتَتْ إذا

 بِعورتِك الدلِيلُ ويأتِيهِم  لَعلّ عِصابها يأْتِيك حرباً،

 لَو ان المرء تَنْفَعه العقُولُ  وقَد أَعددتُ للحدثَانِ حِصناً،

 كَأنّه سيفٌ صقِيلُ يلُوح  الرأسِ أَبيض مشْمخِراً، طَوِيلَ

لاَهتَ لَ جثَم نالقَيتَشِنْه ولا فِيهِ فُلُولُ بِشَائِنَةٍ،  م 

نَالِكه ،شَاكِلُني لَئِيملاَ ي  خِيلُ لَهأَلَفُّ، ولا د بسح 

 السرواتِ أَعدِلُ ما يميلُ مِن  علِمتْ بنُو عمرٍو بِأَنّي وقد

 بولُلأُمهِم اله بِنَاشِئَةٍ،  مِن إخْوةٍ كَثُروا وطَابوا وما

 أَو يهِم بِهِم قَبِيلُ سرِيعاً،  أَو يفَارِقُها بنُوها، ستَثْكُلُ،

  أبو قيس بن الأسلت السريع

 فَقَد أَبلَغْتِ أَسماعي! مهلاً  :ولَم تَقْصِد لِقَولِ الخَنَا قالتْ،

تُهأَنْكَر تُهمستّى تَوح  برالحاعِ وجغُولٌ، ذَاتُ أَو 

نها ممطَع جِدي برذُقِ الحاً،  يرعجاعِ مبِج هبِستَحو 

ا قَدأْسي، فَمةُ رضيتِ البصح  ماعِ أَطْعجتَه رماً غَينَو 

 كلُّ امرىءٍ في شأْنِهِ ساعِ  أَسعى على جلّ بني مالِكٍ،

 نين ودفّاعِعرا ذَاتِ  بين يدي فَضفَاضةٍ فَخْمةٍ

 كالنّهيِ بِالقَاعِ متَرصةً  لِلْهيجاءِ موضونَةً، أَعددتُ

 مِثْلَ المِلْحِ قَطّاعِ أَبيض  أَخْفُرها عنّي رونَقٍ،

 أَسمر فَزاعِ ومجنإٍ  حسامٍ، وادِقٌ حده صدقٍ
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  كَيلَ الصاعِ بِالصاعِأَعداء  نَأْلَم القَتْلَ، ونَجزِي به ال لاَ

 ينْتَهتْن في غِيلٍ وأَجزاعِ  أُسد لَدى أَشْبلٍ كَأنّنَا

 بينِ جمعٍ غير جماعِ مِن  ثُم الْتَقَينَا، ولَنا غَابةٌ

سوالكَي مِن رةُ خَيوالفَكّةِ، والهاعِ الإِشْفَاقِ،  والقُو 

سولا لَي القَطَا مِثْل قُطَي   عِيراعي مامِ كَالرفي الأقْو 

 كان إبطائي وإسراعي ما  الأحلاَفَ، إذْ قَلّصتْ، فَسائِلِ

 وآتي دعوةَ الداعي فِيكُم،  هلْ أَبذُلُ المالَ على حبهِ

رِبأَضفِ في ال ويبِالس نَساءِ  القَوجيبِهِ باعي ه رقْصلم ي 

ا فَتِلْكالأَفْع قَ،  لي، وقد أَقْطَعاعِ خَرهِلْو اءملى أَدع 

 زِينَتْ بِحِيريٍ وأَقْطَاعِ  ذَاتِ شَقَاشِقٍ جمالِيةٍ،

  مِن السوطِ، أَمون، غَير مِظْلاَعِ  على الزجرِ، وتَنْجو تَمطُو

    

 اعِلِذي لَونَينِ خَد رهن  أَقْضِي بِها الحاجاتِ، إن الفتى

  عمرو بن امرىء القيس المنسرح

قَد ممعالم دييا مالُ، والس  هطِربرِفُ يأْيِهِ السر ضعب 

 يا مالُ، غَير ما تَصِفُ والحقُّ،  فيِ الرأْيِ كُلَّ ذِي فَخَرٍ، خَالَفْتَ

 عتَرفُيوفَى بِهِ، وي والحقُّ  يرفَع العبد فَوقَ سنّتِهِ، لاَ

إن ،رِكُملِغَي دبيراً عحفَقِفُوا يا  ب ،هقُّ عِنْدمالُ، والح 

 فِيهِ لَكُم، فَلا تَكِفُوا بالحقّ  فِيهِ الوفَاء معتَرِفاً أُوتِيتُ

نا نَحنَا، وأَنْتَ بِما عِنْدخْتَلِفُ  بِمم أْياضٍ، والرر كعِنْد 

نحن يح كيثُوننا الالمدحمكثُ،  ثُ يالِتُ الأُنُفُ مصالم ننَحو 

 من ورائِهِم، وكَفُ يأتِيهِم،  عورةِ العشِيرةِ لا والحافظو

 عرينٍ، مقِيلُها غُرفُ أُسد  لا يزدهي كَتِيبتَنَا واللَّهِ

 فُتَمشي جِمالٌ مصاعِب، قُطُ  مشَينَا في الفَارِسي كَما إذا
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 ذَرِيعاً، وحكْمنَا نَصفُ مشْياً  إلى الموتِ مِن خَفَائِظِنا، نَمشي

إن تُهشِيرتْ عمِيراً أَبس  ا بِهِ نُطِفُوا أَنقَ مرِفُوا فَوعي 

امِلَةٌ، أَوح هِيلُ، ور الخَيدتَ  تَصفُفُ تَحج اجِمما جاهوص 

  فَهارِشوا الحربِ حيثُ تَنْصرِفُ   ما بدا لَكُم،أَو تَجرعوا الغَيظَ

 كِرامٍ، وقَومنا شَرفُ غُرٍ  لأُنمِي، إذا انْتَميتُ، إلى إنّي

بِيض منَهيأَع كَأَن ،ادكْحِلُها  جِعفُ يدلاَحِمِ السفي الم 

  المراثي

 علقمة ذو جدن الحميري أبو زبيد الطائي متمم بن أبو ذؤيب الهذلي محمد بن كعب الغنوي أعشى باهلة
  نويرة اليربوعي مالك بن الريب التميمي 

  أبو ذؤيب الهذلي الكامل

؟ أَمِنعجيبِها تَتَورنُونِ والم  رهوالد عزجي نتِبٍ معبِم سلَي 

ثْلُ مالِك ينْفَعمنْذُ ابتُذِلْتُ ومِ  ما لِجِسمِك شَاحِباً: قَالَتْ أُميمةُ   

 أَقَض علَيك ذَاك المضجع إلاّ  أَم ما لِجِسمِك لاَ يلاَئِم مضجعاً

 بني مِن البِلاَدِ، فَودعوا أَودى  أَما لِجِسمِي إنّه :فَأَجبتُها

  ما تُقْلِعالرقادِن وعبرةً بعد  أَودى بني، فَأَعقَبوني حسرةً،

ماهونَقوا لِهوأَع ،يوقُوا هبس  عرصنْبٍ مموا، ولكلّ جفَتَخَر 

 أَنّي لاَحِقٌ مستَتْبِع وإخالُ  فَغَبرتُ بعدهم بِعيشٍ نَاصِبٍ،

لَقَدو ،منْهع أُدافِع تُ بِأَنصرإذا  حو فَعلَتْ لاَ تُدةُ أَقْبنِيالم 

 أَلْفَيتَ كُلَّ تَمِيمةٍ لا تَنْفَع  المنِيةُ أَنْشَبتْ أَظْفَارها، وإذا

نيفُونَها فَالعج كَأَن مهدعب  عمتَد ورع مِلَتْ لِشَوكٍ فَهِيس 

 لِريبِ الدهرِ لاَ أَتَضعضع أَنّي  للشّامِتِين أُرِيهم وتَجلُّدِي

 المشَقَّرِ كُلَّ يومٍ تُقْرع بِصفَا  حوادِثِ مروةٌ،كَأَنّي لِلْ حتى

دلاَب قيمٍ، فانْتَظِرتَلَفٍ م ضِ  مِنأَبِأَر عجضى المبِأُخْر أَم مِكقَو 
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لَقَدةٌ، وفَاهس كَاءالب ى أنفَ  أَرولَسو عفْجي نكَا مبِالب ولَعي 

    

نأْتِيليلَ وةًعرم موي ككَى  يبي عمقَنَّعاً لا تَسم كلَيع 

النّفْستَها، وغّبةٌ إذا راغِبوإذا  ر إلى قَلِيلٍ تَقْنَع دتُر 

مِيعي الشّمل ملتئمي الهوى كَمج وا كَانُوا  مِنعدشٍ نَاعِمٍ، فَتَصيبِع 

فَلَئِن هبيرو انمالز عفَج إنّي  ،بِهِم عفَجتي لَمدولِ مبِأَه 

 السراةِ له جدائد أَربع جون  والدهر لا يبقي على حدثَانِهِ،

خْبص الُ كَأَنّهزارِبِ، لا يالشّو  دبع عبسةَ مبيعلآلِ أَبي ر 

 أَزعلَتْه الأمرعمِثْلٌ القَنَاةِ، و  الجمِيم، وطَاوعتْه سمحج أَكَلَ

 فَأَثْجم برهةً لاَ يقْلِع واهٍ،  قِيعانٍ سقَاها صائِفٌ، بِقَرارِ

كَثْنضِهِ، فَموبِر نتَلِجعحِيناً ي  جِدفَي عشْميحِيناً في العِلاَجِ و 

 عحز ملاَوةٍ يتَقَطّ وبأَي  حتى إذا جزرتْ مِياه رزونِهِ

ذَكَر هرأَم ماوسا، وبِه ودرماً،  الووس عتَتَبي نَهيلَ حأَقْبو 

نتَثّهفَاح اؤُهماءِ، ووالس مِن  ،ثْرب عيهطَرِيقٌ م هانَدعو 

نفَكَأَنّه كَأنّهةٌ، واببر  رسي عدصياحِ ولَى القَدع فِيضي 

 ذي الحرجاتِ نَهب مجمع وأُولاتِ  ا بالجِزعِ جِزعِ ينَابِعٍ،وكَأَنّه

تَقَلِّبم سومِد وا هكَأنّمفي  و لَعأَض وه الكَفّ، إلاّ أَنّه 

ابيء الضر لِسجوقُ ميوالع ندرفَو  تَتَلّعمِ لاَ يقَ النّجاءِ فَوبر 

نعراتِ فَشَرجارِدٍفي حذْبٍ بصِبِ   عح عالبِطَاحِ تَسيخُ فِيهِ الأكْر 

نفَشَرِب ونَهاً دحِس نمِعس فُ  ثُمشَر عقْرعٍ يقَر بيرابِ، والحِج 

 كَفّهِ جشء أَجشُّ وأَقْطَع في  مِن قَانِصٍ متَلَببٍ، وهماهِماً

 هادِيةٌ وهادٍ جرشُع عوجاء   بِهِفَنَكَرنَه فَنَفَرن، وامتَرستْ

 فَخَر ورِيشُه متَصمع سهماً،  فَأَنْفَذَ مِن نَحوصٍ عائِطٍ، فَرمى،

 فَعيثَ في الكِنانَةِ يرجِع عجِلاً،  وبدأ لَه أَقْراب هذَا رائغاً
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 حِ، مشْتَمِلاً علَيهِ الأضلُعبِالكَشْ  فَأَلْحقَ صاعِدِياً مِطْحراً فَرمى

نهدفَأَب فَظالِع ،نتُوفَهح  جِععتَجاقِطٌ مس ائِهِ، أَوبِذَم 

نثُرعا يلَقِ النَّجِيعِ كَأنّمتْ  في عكُسِي عالأذْر زِيدني يب ودرب 

رهالدثَانِهِ ودلَى حقى عبلاَ ي  بشَب تْهأَفَزعورم الكِلاَب  

 فَإذَا يرى الصبح المصدقَ يفْزع  الضراء الداجِنَاتُ فُؤَاده، شَعفَ

فُهطَرو وبهِ الغُينَييمِي بِعرغْضٍ،  يم عمسا يم فُهقُ طَردصي 

 يلٌ زعزعوراحتْه بلِ قَطْر،  بِالأرطَى، إذَا ما شَفَّه ويلُوذُ

ا لَهدفَب ،تْنَهقُ مشَرا يأُولى  فَغَد عا قَرِيباً تُوزوابِقِهس 

هوجفُر دذَرٍ، فَسح مِن اعفٌ  فانْصغُض عدأَجانِ وافِيوارٍ وض 

 مِن النُّضجِ المجزعِ أَيدع بِهما  فَنَحا لَها بِمذَلَّقَينِ، كَأنّما

    

،شْنَهنْهتَمي يحيو ،نهذُودلُ  ويبع لَّعوتَينِ مى بِالطُّرالشَّو 

 مِنْها، وقَام سوِيدها يتَصرع  إذا ارتَدتْ وأَقْصد عصبةً حتّى

كَأَنا وقْتِرا ينِ لَميفُّودجِلا  سع عنْزبٍ يله بِشِواءِ شَر 

 فَأَنْفَذَ طُرتَيهِ المنْزع سهم،  ذَ فَذَّها، فَأَصابهفَرمى لِينْقِ

 بِالخَبتِ، إلاّ أنّه هو أَبرع  كَما يكْبو فَنِيقٌ تَارِز، فَكَبا

 حلَقَ الحدِيدِ مقَنَّع مستَشْعِر  والدهر لاَ يبقَى على حدثَانِهِ

 ،عرهِ الدلَيتْ عمِيحههجتّى وح  فَعةِ، أَسالكَرِيه موا، يهرح مِن  
 الرحالَةِ فَهِي رِخْو تَمزع حلَقَ  تَعدو بِهِ خَوصاء يقْصِم جريها

ها قُصِرملَح جا فَشُرلَه وحبالص  عبا الإِصتَثُوخُ فِيه فَهِي بِالنَّي 
 إلاّ الحمِيم، فإنّه يتَبضع  إذا ما استُغْضِبتْ،تَأْبى بِدِرتها، 

 صاوٍ غُبره لاَ يرضع كَالقُرطِ  أَنْساؤُها عن قَانىءٍ، متَفَلِّقٌ

غُهوراةُ، والكُم انِقُهنَا تُعيب  لْفَعس ريءج لَه ماً، أُتِيحوي 

دوعي اللَّبانِ كَأَنّه جوبِهش ع  ،عدص ظْلَعلا ي ،طْفُهع لِيمس 
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 بطَلُ اللّقاءِ، مخَدع وكِلاَهما  وتَواقَفَتْ خَيلاَهما، فَتَنَازلا،

 بِبلاَئِهِ، فَاليوم يوم أَشْنَع  المجد، كُلٌّ واثِقٌ يتَحاميانِ

  مس الأيابِس يقْطَعإذَا عضباً،  متَوشَّح ذَا رونَقٍ، فَكِلاَهما

 سِنَان كَالمنَارةِ أَصلَع فِيها  في كَفّهِ يزنَيةٌ وكِلاهما

 داود، أَو صنَع السوابِغِ تُبع  ماذِيتَانِ قَضاهما وعليهِما

 العبطّ التي لا تُرقَع كَنَوافِذِ  نَفْسيهِما بِنَوافِذٍ، فَتَخَالسا

 العلَى، لَو أن شَيئاً ينْفَع وجنَى  قَد عاشَ عِيشَةَ ماجِدٍ، وكِلاَهما

 يحصد ريبه ما يزرع والدهر  ذُيولُ الريحِ بعد علَيهِما، فَعفَتْ

  محمد بن كعب الغنوي الطويل

  

 
          سيبنَةُ العتَقُولُ اب :عتَ بشِب نا،   قَدد    شِيبابِ يالشّب دعكُلُّ امرىءٍ بو   

 القَولُ إلاّ مخطىء ومصيب وما  وما الشَّيب إلاّ غَائِب كَان جائِياً،

 يحمِيك الشّراب طَبِيب كَأَنّك  ما لِجسمِك شَاحباً،: سلَيمى تَقُولُ

  ولِلْدهرِ في الصم الصلابِ نَصِيب  بح،فَقُلْتُ، ولم أَعِي الجواب، ولم أَ

 رأْسي، والخُطُوب تُشِيب فَشَيبن  تَتَابع أَحداثٌ تَخَرمن إخْوتي،

 والمنَايا لِلرجالِ شَعوب أَخِي،  لَئِن كَانَتْ أَصابتْ منِيةٌ لَعمرِي

ورفَم ها حِلْمأَم كَان لَقَدح  زِيبفَع لُهها جّأَمهِ، ولَيع 

 ورع عِنْد اللِّقاءِ هيوب ولاَ  ما أَخِي لا فاحِشٌ عِنْد بيتِهِ، أَخِي

 نَائِباتِ الدهرِ، حِين تَنُوب على  كان يكْفِيني، وكَان يعِينَني أَخي

،لِيملِ أَطْلَقَتْ حهةُ الجروإذا ما س  بحوجِ غَلُوببِ، للنّفْسِ اللَّجى الشّي  

 إذا يلْقَى العداةَ، غَضوب ولَيثٌ،  هو العسلُ الماذي لِيناً ونَائِلاً،

 المجدِ، والمعرِوفِ حِين يثِيب مِن  أُمه، ماذَا تَضمن قَبره هوتْ
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 ما في قِدرِهِ، ويطِيب سيكْثُر  سنَواتٍ يعلَم الضيفُ أَنَّه أَخُو

بِيبتِهِ، حيب انارِ غِشْيوميلُ  إلى الزج أَدِيب وهو ا، شَبيحالم 

 قَفْرٍ، ما بِهِن عرِيب بسِابِس  كَأَن بيوتَ الحي، ما لم يكُن بِها،

 إذا ابتَدر الخَيلَ الرجِالُ، يخِيب  ن،الرمحِ الرديني لَم يكُ كَعاليةِ
  تَنَاولَ أَقْصى المكْرماتِ، كَسوب  إذا قَصرتْ أَيدِي الرجالِ عنِ العلَى،
 حالَ مكْروه بِهِن ذَهوب إذا  جموع خِلالِ الخَيرِ مِن كُلّ جانِبٍ،

 النّدى والمكرماتِ، نَدوب لِفِعلِ  مفِيد الفائداتِ، معود مغِيثٌ،

 يستَجِب عِنْد النِّداءِ مجِيب فَلَم  دعا يا من يجِيب إلى النَّدى وداعٍ

  ثَانياً،لَعلّ أَبا المِغْوارِ مِنْك قَرِيب  ادع أُخْرى وارفَعِ الصوتَ فَقُلْتُ
 رحب الذّراعِ، أَرِيب بِأَمثَالِها  ، إنَّهيجِبك، كَما قَد كَان يفْعلُ

ى، أَتَاكإلى النّد ابتَجرِيعاً واسس  جِيبي مِ كَانولَ اليقَب ،كَذَلِك 

 بِذي لَجبٍ، تَحتَ الرماحِ، مهِيب  كَأَن لَم يكُن يدعو السوابِح مرةً
تَزهي كَان حييأَر ى،فَتىللنَّد   دِيدِ قَضيباءِ الحم مِن تَزأ اهكَم 

مِهِ، فَتىبِجِس كُوني بالي أَنا يإذا  م وبامِ، شُحنَالَ خَلاّتِ الكِر 

 فَلَم ينْطِقُوا العوراء، وهو قَرِيب  ما تَراءاه الرجالُ تَحفَّظُوا، إذا
جالر ا كَانرِ ملَى خَيع،ا  الُ خِلاَلُهمو نَصِيبةٌ ومإلاّ قِس رالخَي 

 سريعاً، ويدعوه النَّدى، فَيجِيب  النَّدى يدعو النَّدى، فَيجِيبه حلِيفُ

،عِينُهي نم جِدي اثٌ لِعانٍ لَمخْتَبِطٍ  غَيمو غَرِيب خَانغْشَى الدي 

ادِ النّارِ رمر ظِيمع،فِنَاؤُه بإلى  ح وبيع هتَنِحتَج نَدٍ، لَمس 

 لم يكُن في المنْقَياتِ حلُوب إذا  النّدى، يا أُم عمرٍو، ضجيعه، يبِيتُ

،لِيمح  عم،لَهأَه نيز إذا ما الحِلْم  هِيبم ،ودنِ العيالحِلْمِ، في ع 
ى الرادإذا ع ،نّىعةً،ماودالَ عج  ،عِيدب الُ، قَرِيبجى الرادإذا ع 

 التي كُلَّ الأَنَامِ تُصِيب علَينَا  غَنِينَا بِخَيرٍ حِقْبةً ثُم جلَّحتْ

 والراجِي الحياةَ كَذُوب لآخَر،  فَأَبقَتْ قَلِيلاً ذَاهِباً، وتَجهزتْ
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لَمأَعو يالح الباقي أَنمإلى   مِنْه قَرِيب اهدى ملٍ، أَقْصأَج 

أَتَى لَقَد قَداةَ، ويتُ الحوالم دعلى  أَفْس بِيبح ليمِهِ عِلْقٌ عوي 

ةً فَإنرم نسأَح امتَكُنِ الأي  ،إلي ذُنُوب نتْ لَهادع فَقَد 

اله عتَمتّى إذا اجالنَّوى ح نعمى،جو  وبتّى القَنَاةُ شَعا، حصالع نعدص  

هرتّى أَمشِ حيلوِ العح ونأَتَى د  نُكُوب نُكُوب على آثارِهن 

رقباً؛ كَأَنوفِ مي ارِ لَما المِغْوإذا  أَب قِيباةَ رالغُز ما القَوبر 

لَمسِرٍ، ويفِتْياناً كِراماً لِم عدإذا  ي وببمن ريحِ الشّتَاءِ ه اشْتَد 

تَخَاذَلوا، فَإن أَو ،غَائِب ممِنْه غَاب  خَصِيب نَابم، والجمِنْه كَفَى ذَاك 

   البِيد عنْس بِالفَلاَةِ، خَبوب  كَأَن أَبا المِغْوارِ ذا المجدِ لَم تَجببِهِ
 على آثارِهِن نُدوب نُدوباً  ها،علاَةٌ، تَرى فِيها، إذا حطَّ رحلُ

    

 وبعض القَائِلِين كَذُوب علَيهِ،  وإنّي لَباكِيهِ، وإنّي لَصادِقٌ

  وفي السلْمِ مفْضالُ اليدينِ وهوب  فَتَى الحربِ إن جارتْ تَراه سِمامها

 وهذَا روضةٌ وقَلَيب فَكَيفَ؟  وحدثْتُماني إنَّما الموتُ في القُرى،

اءمةٍ ومحم رغَي ماءٍ، كَانةٍ  ساوِيبِد نُوبهِ جلَيرِي عتَج 

 اقْتَالَ مِن حكمٍ علَيهِ طَبِيب وما  في دارِ صِدقٍ وغِبطَةٍ، ومنْزِلِهِ

،تُهياشْتَر اعنْيا تُبكَانَتِ الد ا لَ  فَلَوبِمتَطِيب النّفوس نْهع تَكُن م  

 الغَانِم الجذْلاَن يوم يؤُوب هو  :بِعينّي أَو يمنَى يدي، وقيلَ لي

 الذي يأْتي غَداً لَقَرِيب وإن  إن البعِيد لَما مضى، لَعمركُما

  لِقَاي شَعوبشَعبتْه عن وقَد  وتَأْمِيلي لِقَاء مؤملٍ، وإنّي

 ولَيس لَه، حتى المماتِ، مجيب  هذَيلٍ لا يزالُ مكَلَّفاً، كَداِعي

 النّأيِ، زحافُ السحابِ سكُوب على  كلَّ ذِكرٍ جاءنَا مِن مؤملٍ، سقَى

  أعشى باهلة البسيط

  : ن كعبيرثي ذه القصيدة أخاً له يقال له المنتشر، قتله بنو الحرث ب
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 من علو لا عجبق فِيها ولا سخَر  أَتَتني لِسان ما أُسر بها، إنّي

 كان ينْفَعني الإِشْفَاقُ والحذَر لو  مرجمةً قَد كُنْتُ أَحذَرها، جاءتْ

 أَتَتْنَا، وكَانَتْ دونَنَا مضر حتى  على النّاسِ لا تُلوي على أَحدٍ، تَأْتِي

 حتى أتَتْني بِها الأنْباء والخَبر  يعاد لها ذِكْر أُكَذِّبه، ذاإ

 أَدفَع ما يأْتِي بِهِ القدر ولَستُ  مكْتَئِباً حيران أَنْدبه، فَبِتُّ

،مهعمج اءا جلَم اشَتِ النّفْسفَج  اكبرو تَمِرعتَثْلِيثَ، م مِن اءج 

ا إنهبتَثْلِيثَ، تَنْد نلذي جِئْتَ، م  رالغِيو الجود مِنْهو احمالس مِنْه 

،فْنَتُهج الحي ى امرأً لاَ تَغُبإذا  تَنَع طَرأَها المى نَوخَو اكِبالكَو 

برشُعثاً تَغَير مِنْها النَّي والو  وراحتِ الشَّولُ مغْبراً منَاكِبها،  

 وضمت الحي مِن صرادِهِ الحجر  وأَجحر الكَلْب مبيض الصقِيعِ بِهِ،

 ثُم المطي، إذا ما أَرملوا، جزروا  أَولُ زادِ القَومِ، قَد علِموا، علَيهِ
تَهبرض البازلُ الكوماء نلا تَأْم  وإذا ما اخْر ،فيشْربِالمفَرطَ الس 

فْجؤها قَدي حِين لُ مِنْهزالب تّى  تَكْظِمح رنَاقِها الجِرفي أَع تَقَطَّع 

 يخْشَى الظُّلامةَ مِنْه النَّوفَلُ الزفَر  رغَائِب يعطِيها ويسأَلُها، أَخُو
هركَدي نرِهِ مفي خَي سلَي نلاَ  مدِيقِ، ولَى الصعرفْوِهِ كَدفي ص  

 ولاَ يحس، خَلاَ الخافي بِها أَثَر  بِبيداء لا يمشي بِها أَحد، يمشي

،هم، كَأَنّهمِ أَنْفُسقِ القَوصِد دعب  رامِهِ، الشّرأَقْد مِن ،علْمبِالبأسِ ي 
 هِ إذا ياسرتَه عسرفي ولَيس  ولَيس فِيهِ إذا استَنْظَرتَه عجلٌ؛

 فَقَد كَان يستَعلي، وينْتَصِر يوماً،  يصِبه عدو في منَاوأةٍ إما

 وفي المخَافَةِ مِنْه الجِد والحذَر  حروبٍ، ومِكْساب، إذا عدموا، أَخُو

 الصخْيةِ القَمرأَضاء سواد  كَما  حروبٍ، شِهاب يستَضاء بِهِ، مِردى

نْهنْخَرِقٌعينِ، مالكَشْح مضفٌ، أَهفْههم  تَقِرحلِ مرِ اللّييلِس ،القَمِيص   
    

 الحقِيقةِ، مِنْه الجود والفَخَر حامِي  ضخْم الدسِيعةِ، متلافٌ، أَخُو ثِقةٍ،
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 لَيلَةَ لا ماء ولا شَجر مِبِالقَو  المصِيرِ على العزاءِ منْجرِد طاوي

 يعض على شُرسوفِهِ الصفَر ولا  يتَأرى لِمأ في القِدرِ يرقبه، لاَ

 الشِّواءِ، ويروي شُربه الغَمر مِن  فِلْذَةُ لَحمٍ إن أَلم بِها تَكْفِيهِ

 وإن لَم يغز ينْتَظَركلّ فَجٍ،  في  يأْمن النّاس ممساه ومصبحه، لاَ

ماجِلُهرتَغلي م مِ أَنلُ القَوجعالم  رصحِ البسما يلَماحِ، وبلَ الصقَب  
  ولاَ يزالُ أَمام القَومِ يغْتَفِر  لاَ يغْمِز الساقَ مِن أَينٍ ولا نَصبٍ،

ذَلِك الرمح ذُو النّصلَينِ ينْكَسِركَ  عِشْنَا بِهِ برهةً دهراً، فَودعنا،   

،أَلُهرِ تَسالخَي ا أَنْتَ عِنْدم مفَنِع  تَضِرالبأسِ تَح ا أَنْتَ عِنْدم منِعو  

  هِنْد بن سلْمى، فَلاَ يهنَا لَك الظَّفَر  أَصبتَ في حرمٍ مِنّا أَخَأ ثِقَةٍ،

نَا، فإنعزج نَا؛فإنعزأَج الشّر   إنو ربص شَرعنَا، فَإنَّا مربص 

بِهِ لَو رتَمنَفِيلٌ لاس يخُنْه لَم  وِرد ردص ذَا النّاسِ، أَوبِه لِمي 

إن اؤُكُمى نِسبتُس فَقَد ،تَقْتُلُوه  الخَطَرلاَةُ، وعالم لَه تَكُون قَدو 

لَكْتَ سس الِكَها،فإنبيلاً كُنْتَ س  نْتَشِرم اللَّه نْكعِدبفَلاَ ي ،بفَاذْه  

  علقمة ذو جدن الحميري السريع

،عطَجضتَنَى، منْبٍ، اجتُ  لِكُلّ جوالمو عزالج مِنْه نْفَعلاَ ي 

النّفْسإتْلاَفُها، و زِنْكحلاَ ي  ستَ لَيرا ممِهوي ا مِنلَهعج 

 حمِيم عن حمِيمٍ دفَع إذا  ما لَيس لَه دافِع، والموتُ

 مِنْه في الجِبِالِ الصدع أَفْلَتَ  كان شيء مفلِتاً حينَه، لو

الِ ذُو فَائِشٍ، أَوالأقْو الِكم  كَان نَعائِزاً ما صهيباً جم 

لْكِهِ، أَوفي م دعأَس علا   تُبعتّبلْ يب العالَم عتْبي 

لَهقَبرٍ، وأْوذُو م تَزهتْ  يطَار قَعتّى وح امبِهِ الأي 

 يبني بناء الحازِمِ المضطَلِع  جليلٍ كَان في قَومِهِ وذُو

 والٍ، ولا متّبع كَمِثْلِهِم  مِثْلُهم في حِميرٍ لم يكُن ما
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  من أَبصر الأقْوالَ أَو من سمع  النّاسِ عن حِميرٍجميع  فَسلْ

كخْبِرلْ يزي لَم ذو العِلْم بِأَن  ملَه شَنَع موامِ يالأي مِن 

ملَه ،هضأَر ملَهو ،ماءن  سم علالِ اتّضعالي ذا الجذا ي 

مأليِو ،الِهِممبِأَع ونزجكلُّ  ي عرما قد ز دصحامرىءٍ ي 

 يجزيء من خَان ومنِ ارتَدع  إلى اللَّهِ بِأَعمالِهِم، صاروا

 بنَتْ بِلقيس أو ذو تَبع مِما  أَو مِثْلُ صرواحٍ وما دونَها،

 لاَ يذْهِب نَفْسي الهلَع وكَيفَ  لا أَبكِيهِم دائِباً، فَكَيفَ

ا،نَ مِنهلّ بنا فَقْدةٍ حرعنا  كْبج عرا جتِ مِنْهوذاتَ الم 

 ملِكٍ نَرفَع ما قدَ فَع من  ذَكَرنَا من مضى قَبلَنَا إذا

 ملْكَهم فَانْقَطَع وزايلُوا  أَملاَكُنَا كُلّهم، فَانْقَرضتْ

 مر اللَّهِ، ما يقْتَلَعلَع مجداً،  لِمن خُلِّفَ، من بعدِهِم بنَوا

انِباً، إنلَنَا ج رهقَ الدوا  خَردس قَعأَو ر ،قَهالذي خَر 

    

 النّاظِر مِنّا خَشَع ينْظُرها  نَنْظُر آثَارهم، كُلّما

مأَنّه فُ في آثَارِهِمرعي  اببأَر عتَدببِالم سلْكٍ لَيم 

دمِنّا بماللماضِ تَشْه نَالوا  ين نَقْبِ القَلَعلْكِ والم مِن 

 ذاتِ البِناءِ اليفَع بِمِأرِبٍ  لأُناسٍ مِثْلُ آثارِهِم، هلْ

  هيهاتَ فازوا بِالعلاَ والرفَع  ما لِحيٍ مِثلَهم مفْخَر، لاَ

  أبو زبيد الطائي الخفيف

عودِ، إنس رطُولَ الحياةِ غَي  لالٌوتأميلُ طُولِ الخلودِ ض 

 غَرضاً للمنُونِ، نَصب العودِ  المرء بِالرجاءِ، ويضحي علِّلَ

 أَو صافَ غَير بعِيدِ فَمصِيب،  يومٍ تَرمِيهِ مِنْها بِسهمٍ، كلَّ

ال مِن لِيداةَ جينْسي الحميمٍ يلْبودِ قوم،  حكَالم اهحتّى تَر 

 مِن والدٍ ولا مولودِ زع  ميتٍ قد اغْتَفَرتُ، فَلا أَج لَّكُ
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رنَاحي، غَيج ده لاَحالج أَن  موعيد يلى الصبِأَع قْتُهفَار 

 مِن تُرابٍ، وجنْدلٍ منْضود  ضرِيحٍ علَيهِ عِبء ثَقِيلٌ في

رى حدص مينِ الطّريقِ عِنْدي نودان، ي  ععم ريل، غَيدعو بالو 

 كَان عصرة المنْجود ولَقَد  يستَغِيثُ، غَير مغاثٍ، صادياً

بهِ ظِلالُ ال رلَيتَلْحِمٍ، عسود موتِ،  مهجاهِدٍ، مج ،فَانلَه 

 على مصطَلاه أي برودِ تُ  نَاجِذَاه قَد برد المو خَارِجٍ

 العوالي إليه أي ورود ر  ه الأدنَى، وقد وردتْ سمغَاب عنْ

 مِنْه في عامِلٍ مقْصود بِ  دعوةَ المحنَقِ والتّلْبي فَدعا

ثُم نْهتَ عنَفّسو ،وسٍ  أَنْقَذْتَهود بِغَمةٍ أُخْدبرض أَو 

  الشُّجاعِ النجيدريبٍ على ذَاتِ  أَو رزةٍ مِن نَحِيضٍ بِحسامٍ

 تَ جدِيداً، والموتُ شَر جديد  بِقَدك إذ باشَر المو يشْتَكِيها

 غَابٍ مقَنَّعاً في الحدِيد لَيثَ  خَيلُه علَيهِ، وهابوا فَلَوتْ

ريداً، غَيوسِير رما ناكلٍ ي  ريود سدهلا مقٍ، وهرلا م 

 في المضِيقِ، غَير شُرود عرِكاً   يقْصِر مِنْه،للْجامِ، ساحِباً

 صدرِ مهرِهِ كَالصديد وفي  لِمِثْلِها إن دنَوا مِنْه، مستَعِداً

 يدا مجِيدٍ مفيد أَقْصدتْه  للّيثِ همه في فَرِيسٍ، نَظَراً

،وهسانَد هورحتّى إذا لم ي  لَى شَدع هلاَدالتسنيدأَج  

 حولَه عكُوفَ الوفُودِ عكَّفٍ  ثم غَادروه لِطَيرٍ يئِسوا،

مهوا الوِتْ وطَلَب لَو وننْظُري  قُودِ رسٍ، حوإلى واتِرٍ شَم 

 قَد ثَنَاهم لِعدِيدِ حرشَفٌ،  لَو دنَوا لِثأرٍ إلَيهِم، قُحمةٌ،

 جلاح، خَلّيتَني لِشَديدِ يا  قَ نَفْسي،ابن خَنْساء، يا شُقّي يا

 ومن يلفَ لاهياً، فَهو مودي م،  الجهد ذا الحصأةِ من القو يبلُغُ

 من مخطيءٍ أَو سدِيدِ بِسهامٍ  عامٍ أرمي ويرمي أمامي كلَّ

شي، ثُمرأَثْلَلْتَ عتَني ودحسودِ  أَومدٍ ويانِ سفِقْد عِنْد 
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 اليوم صحب آلِ ثَمود فهم  مِن رِجالٍ كَانوا جمالاً نُجوماً،

خَان أَه مبهم، وكانوا ه رهجِيدِ لَ  دالِ والتّمظيِيمِ الفِعع 

 بِجردٍ تَعدو بِمِثْلِ الأسودِ سِ،  باحةِ العِراقِ، مِن النّا مانحي

 جمعاً، وأَخَذِ فيءٍ مزِيدِ الدهرِ  فِعامٍ يلْثِمن قَوماً بِكَ كلَّ

 تُسقى، قُوتاً، ضياح المديدِ داةِ،  إلَيهِم خُشَّع الأو جازِعاتٌ

 ونَسي الوجِيفِ شَغْب المرودِ دِ،  كَأَنّهن قَنَا الهِن مسنِفاتٌ

  بِنُجودنجداًن وصلْنَه طَعن  بِها الهداةَ، إذا يقْ مستَحيراً

 أرى غير كائِدٍ ومكُود لا  اليوم قَرن أَعضب منهم، فَأَنَا

رنَاحي، غَيمٍ جما خاضِعٍ لِقَو  ود حِينالخُد فْعس وهجإلو لاح 

ا كَان بعد ؤُكرد دريدِ للَّهِ،  عني يبِ المِرعتَصسالم شَغَب 

نني بسيءٍ كُنْتَ مرِديالوريد كَالشَّجا   مِنْهلْقِهِ وح نيب 

،دلِثٌّ أُسرٍ، ومديح رةً، في كَؤود  غَينْوع ،مالخَص طلِعي 

 يوماً في مأْزِقٍ مشْهودِ جه،  إذا تَمغّرت الأو وخَطِيباً،

مرِ لِلْحنِ بالخَييدالي طيرملُود دِ،  وكُلُّ جِبسٍ ص نإذا ض 

 كَالبدرِ عام العهود مستَنيراً  تَسمو العيون إليهِ، أَصلَتِياً

 إذا هم بعضهم بِجمود فِ  القِدرِ بارز النّارِ للضي معمِلُ

 فَصِيداً مِنْه، وغَير فَصِيد م،  الدهر، إذْ علا عاجز القَو يعتَلي

 لَعمياء، في مفَارِطَ بيد رِ،  بلِ السمبِالمطِي والذُّ وسعوا

 في الظّلامِ كلُّ هجود ليها  بها الرياح، فلا يج مستَحِيراً

ا غَناءفِيه تَخالُ القَرِيضيد  وشَارِبٍ غِر ى مِنللنّدام 

 والغزو لَيس بالتّهمِيدِ ياسِ،  سيروا إن السرى نُهزةُ الأك: قال

 يوماً بالسملَقِ الأُملُودِ حي  ما اللَّبون سافَتْ رماد ال اوإذ

 ولَقَد أَبدأُوا، ولَيستْ بِسود  الغَزو أَوجه القَومِ سوداً، بدلَ
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 كَحبلِ العادِية الممدودِ لُ  أَمر الضعافِ، واحتَفَلَ اللّي نَاطَ

 جوعٍ يسمو سمو الكبود عِنْد  ثِيابٍ عِمادهن رِماح، في

 السمومِ سفَعِ الخُدودِ مانِحاتِ  رؤُوسها في الولاَيا كَالبلايا

نَفْساً، إن نْكع أَطِب ود غير  تَفُتْني، فلَمرٍ كَيهنَى بِدأَنِّي أُم 

 مستَقِيدإلَينَا، كَالثّائِرِ ال  عامٍ كَأَنّه طَالِب وِتْراً كلُّ

  متمم بن نويرة اليربوعي الطويل

 ولاَ جزِعاً مِما أَصاب، فَأوجعا  وما دهري بتأبِينِ مالكٍ، لَعمري،

 فَتى كَان مِبطَان العشِياتِ أَروعا  لَقَد غَيب المِنْهالُ تَحتَ رِدائِهِ،
 القَشْع من رِيحِ الشتاءِ تَقَعقَعا اإذ  ولاَ برماً تُهدي النّساء لِعِرسِهِ،

 إذا ما راكَب الجدب أَوضعا خَصيباً،  أَعان اللُّب مِنْه سماحةٌ؛ لَبِيباً

  إذا لم يجِد عِنْد امرِىء السوءِ مطْمعا  أَغَر كَنَصلِ السيفِ يهتَز للنّدى،
و ،احالقِد مأَ القَوتْإذا اجتزأُوقِد  معا لَهتَضج ارٍ كَفَى مِنسأَي نَار 

           كُنإن ي مالخَص ماً إذا ما كظّكويا     وعرأَنْتَ أَض لا تَكُن ،ممِنْه كنَصِير   

   عااًلَدى القُربِ يحمِي لَحمه أَن يمز    بِمثْني الأيادي ثُم لَم تُلْفِ مالِك             

 أَردتْ الريح الكَنِيفَ المرفَّعا إذا  فَعيني جودِي بالدموعِ لمالكٍ،

 شديدٍ نواحيهِ على من تَشَجعا  فابكي مالكاً ولبهمةٍ، وللشَّربِ،

 ثَوى في القِد حتى تَكَنّعا وعانٍ  إن أَزجى طُروقاً بعِيره، وللضيفِ

 الحبارى رأْسه قد تَصوعا كَفَرخ  عى بِأَشْعثَ محثَلٍ،تُس وأَرملَةٍ

فَتى ،هوعِ ركضمِخْذاماً إلى الر عا  كَانأَفز واعي إذا هسريعاً إلى الد 

 طائِشاً عِنْد اللّقاءِ مروعا ولاَ  كان وقَّافاً، إذا الخَيلُ أَحجمتْ، وما

 هو لاقَى حاسراً ومقَنَّعا إذا   عدوه،بكَهامٍ ناكلٍ عن ولاَ

تُهدججالَ، والر والغَز سرذعا أَخا  إذا ضيمقاً في اللّقاء سدبِ صرالح 

إنبِ لا تَلْقَ فاحشاً وفي الشَّر الشُّرب، ذا قاذورةٍ متزبعا على  تَلْقَه 

  حبلٍ بعد حبلِك أقطعاأَرى كلَّ  الصبر آياتٌ أَراها، وإنّني أَبى
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 وكُنْتَ حرِياً أن تُجيب، وتَسمعا  متَى ما أَدع باسمِك لا تُجِب وإني

 تَسح الماء حتى تريعا بِجونٍ  وقد طار السنا في ربابه، أَقُولُ،

 عاالغَوادي المدجِناتِ فَأمر ذِهاب  سقَى اللَّه أرضاً حلّها قبر مالكٍ

 جِبالَ القريتينِ، فضلفعا فروى  الأجزاع من حول شارعٍ فمخْتَلفَ

نِ بِديمةٍ، وآثَريلَ الوادِييس  شِّحعا تُرتِ خِروالنَب اً منمِيسو 

تُهنَائِياً، تَحِي كَان بلْقَعا  مِنّي، وإن الأرض قَهسى تُراباً فَوأَمو 

فإن  نَنا،تَكُنِ الأياميب قْنفَر  عا لقددو وداً أخي، يوممحم بان 

 المنَايا رهطَ كِسرى، وتُبعا أصاب  وعِشْنا بخيرٍ في الحياةِ، وقبلَنا

 من الدهرِ، حتى قيلَ لن يتَصدعا  كَنَدماني جذِيمةَ حِقْبةً وكُنّا

 جتماعٍ، لم نَبِتْ ليلةً معاا لطول  تَفرقْنا كأني ومالِكاً، فَلَما

ةٍ فتىييا من فَتاةٍ حيأَح كان  عثٍ إذا ما تمنّعا وأشجلَي من 

 قديماً ناعم الوجهِ أَفرعا أَراك  ما لَك بعدما: ابنَةُ العمرِي تَقُولُ

 حزنٍ تترك الوجةَ أسفعا ولوعةُ  طولُ الأسى، إذ سألتِني،: لها فقلت

 خِلافَهم أن أَستَكِين، فأخضعا  بني أم تولَّوا، فلم أكُن قدوف

 بعض من يلقى الخطوب تضعضعا إذا  أمضي على ذاك مقدِماً، ولكنّني

 تَنكَئي قَرح الفؤادِ فييجعا ولا  أن لا تُسمعيني ملامةً، قَعِيدكِ

 لمنيةِ مدفَعاعنه ل بكفِّي  وحسبكِ أني قد جهِدتُ، فلم أجِد

 مجراً من حوارٍ ومصرعا رأَين  وجد آظْآرٍ ثلاثٍ روائمٍ وما

 حنّتِ الأولى، سجعن لها معا إذا  فَذَكّرن ذا البثّ الحزِينِ بشَجوِه،

 الليل أبكَى شجوها البرك أجمعا مِن  شَارِفٌ مِنْهن حنّتْ فَرجعتْ إذا

جقْتُ مالِكاً، دبِأَوفَار مومِنّي، ي  قَاممعا وفأس ،فيعبِهِ النّاعي الر 

 الرزءِ ما يبكي الحزين المفجعا مِن  وإن هأزلْتِني قد أَصابني وإنّي

    

 زِوارِ القرائبِ، أخضعا بِأَلْوثَ  إذا ما الدهر أَحدثَ نَكْبةً، ولَستُ
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 ولا جزِعاً، إن ناب دهر، فأضلعا  ن كُنْتُ يوماً بِغِبطةٍ،فَرِحاً، إ ولاَ

قَدساً ومالِكاً، وزءاً بالمشقَّرِ أجمعا وعمراً  غَالَني ما غَال قيوج 

تالعاً، ولَوم ما ألقَى أصاب عا  أَنسلمى إذن لَتَضعض مِن كنأو الر  

  مالك بن الريب التميمي الطويل

 بجنبِ الغَضا، أُزجي القِلاص النّواجِيا   شِعري هلْ أبيتَن ليلةًلَيتَ أَلاَ

 الغَضا ماشى الركاب لَياليِا وليتَ  الغَضا لم يقطَعِ الركب عرضه، فَلَيتَ

 ولكن الغضا ليس دانيا مزار،  كان في أهل الغضا، لو دنا الغضا، لقد

أَلم لالةَ بالهني بِعءتُ الضتُ  دى،تَرحبأَصفي جيشِ ابنِ عفّان غازيا و 

 الطَّبسين، فالتفتُّ ورائِيا بِذِي  دعاني الهوى من أهل ودي وصحبتي،

 مِنْها، أن أُلام، ردائيا تَقَنّعتُ  الهوى لَما دعاني بِزفْرةٍ، أَجبتُ

 بي خراسان نائياكُنْتُ عن با لقد  لئن غالتْ خُراسان هامتي لَعمري

 بأَعلى الرقمتَينِ، وماليا بني  دري يوم أَتْرك طائعاً فللّه

 يخَبرن أني هالِك مِن ورائِيا  ودر الظّباءِ السانِحاتِ عشِيةً،

ردا وماللّذين كِلاه يكَبير  ليقد نَهانِيا ع ،شَفيقٌ، ناصِح 

درى من وواله،هابثُ يدعو صِحيح   ردانتِهائيا و رلَجاجاتي، ود 

 السيفِ والرمحِ الرديني باكيا سِوى  من يبكي علي، فلم أَجِد تَذَكّرتُ

أَشْقَرو عِنَانَه رجساقيا إلى  خِنْذِيذٍ ي رالده لَه كالماء، لم يتْر 

نَ ولَكِنيمافِ السةٌ،بِأَطْروة نِس  زيزةَ، ما بيا عالعشي ،هِنلَيع 

رِيعةٍ صالِ بِقَفْرجدِي الرعلى أي  نووسقضائيا ي مثُ حيري، حقَب 

 بِها جِسمي، وحانَتْ وفَاتِيا وحلَّ  تَراءتْ عِنْد مروٍ منيتي، ولَما

 بِعيني أن سهيلٌ بدا لِيا يقِر  لأصحابي ارفعوني لأنّني أَقُولُ

 إنّي مقِيم لَياليِا بِرابِيةٍ،  دنا الموتُ، فَأنزلا! صاحبي رحلي فيا

 تُعجِلاني قد تبين ما بِيا ولا  علي اليوم، أو بعض ليلةٍ، أَقيما
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 لي القبر والأكفان، ثُم ابكيا ليا  إذا ما استُلّ روحي، فهيئا وقوما،

 على عينَي فضلَ ردائيا وردا  بأطْرافِ الأسِنّةِ مضجعي، خُطّاو

 الأرضِ ذَاتِ العرضِ أن توسِعاليا من  تحسداني، بارك اللَّه فيكما، ولا

 كُنْتُ، قبل اليوم، صعباً قياديا فقد  فجراني بِبردي إليكما، خُذَاني،

 لدى الهيجا، إلى من دعانِيا سريعاً  فقد كنتُ عطّافاً، إذا الخيلُ أدبرتْ،

 شَتْمِ إبنِ العم والجارِ وانِيا وعن  كُنْتُ محموداً لدى الزاد والقِرى، وقد

 ثَقِيلاً على الأعداء، عضباً لسانيا  وقد كُنْتُ صباراً على القِرن في الوغى،

 اني، والعِتَاقُ ركابياتَر وطَوراً  تراني في ظِلالٍ ومجمعٍ، وطَوراً

 بها الوحشَ والبِيض الحسان الروانيا  على بِئْرِ الشُّبيكِ، فأسمِعا وقُوما

    

 علي الريح فيها السوافيا تُهيلُ  خَلّفْتُماني بِقَفْرةٍ، بِأَنّكُما

 أوصالي، وتَبلى عِظامِيا تَقَطَّع  ولا تَنْسيا عهدي، خَليلي، إنّني

نُّني، فلنجبيتاً ي انم الوِلْددعي  لَنالميراثَ منّي الموالِيا و مدعي 

 مكان البعدِ إلاّ مكانِيا؟ وأين  لا تُبعد، وهم يدفِنونني،: يقولون

 أَدلجوا عني، وخُلّفتُ ثاويا إذا  غَدٍ، يا لَهفَ نَفْسي على غدٍ، غَداةَ

 وكان المالُ بالأمسِ ماليا لِغَيري   طَريفٍ، وتالدٍ،وأَصبح مالي، من

  رحى الحرب، أو أضحت بفَلج كماهيا  ليتَ شعري، هل تغيرتِ الرحى، فيا

 بقراً حم العيونِ، سواجِيا لها  القْوم حلّوها جميعاً، وأَنْزلوا إذا

عِيننّها، وجي كان الظّلام قَدو  فْنسها والأقاحياالخُزام يي نَور 

 تَعلو المتون القَياقيا تَعالِيها  تَرك العيس المراقيلُ بالضحى وهلْ

 عاجوا المنْقِياتِ المهاريا وبولان،  إذا عصِب الركْبان بين عنيزةٍ

  باكياكُنْتُ لَو عالَوا نَعِيك كما  لَيتَ شعري هل بكَتْ أُم مالكٍ، ويا

 الريمِ، أُسقيتِ الغَمام الغَواديا على  متُّ فاعتَادي القُبور، وسلّمي إذا

 كلونِ القسطَلاني هابِيا غُباراً  تَري جدثاً قد جرتِ الريح فوقَه
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 منّي العِظَام البوالِيا قَرارتُها  رهِينة أَحجارٍ وتُربٍ تَضمنَتْ

 مالكٍ والريبِ أن لا تلاقِيا بني  ا عرضتَ فبلّغَنراكِباً إم فيا

 عجوزي اليوم أن لا تدانيا وبلّغ  أخي عِمران بردي ومِئزري؛ وبلّغ

لّمسهِما، وكِلَي مِني ي وخَاليا وبلِّغ  على شيخيعم نكَثيراً واب 

 وتُبكي بواكِياأكباداً  ستُبرِد  قَلوصي في الركاب، فإنّها وعطِّل

 من عيونِ المؤْنِساتِ مراعِيا بِهِ  أُقَلب طَرفي فَوقَ رحلي، فلا أرى

 وفَدين الطّبيب المداويا بكَين  وبالرملِ منّي نِسوةٌ لو شَهِدنَني،

ننتاها، وخالتي، فمِنْهي، وابواكِيا  أُمالب ةٌ أُخرى تَهِيجوباكِي 

 ولا بالرمل ودعتُ قَاليا ذميماً،   عهد الرمل منّي وأهلِهكان وما

  المشوبات

نابغة بني جعدة كعب بن زهير بن أبي سلمى القطامي الحطيئة الشماخ بن ضرار عمرو بن أحمر تميم بن 
  مقبل العامري 

  نابغة بني جعدة الطويل

را خليليجتَهةً، ووجا ساعدثَ  عاولُوما على ما أَحذَر أَو ،الدهر   

 فَخِفّا لِروعاتِ الحوادثِ، أو قرا  تَجزعا إن الحياةَ دميمةٌ، ولا

وإن ،هفْعلا تُطيقان د رأَم بِرا  جاءاصو ،اللَّه ا قضىعا ممزفَلاَ تَج  

ها أَلمةَ نَفْعلامالم يا أَنقَليلٌ،  تَر بأَدلّى وو ءراإذا ما الشي 

لا تَهيج ةَ ثُماموالنّد كَاءر  البرا تُغيما كان قُد رشَيئاً، غَي 

 كِتاباً كالمجرةِ نيرا ويتْلو  رسولَ اللَّهِ، إذ جاء بِالهدى، أَتَيتُ

تُلاقِيِا، خَليلي تُ ما لمرا  قد لاقَيرتُ في الأحياءِ ما لم تُسيسيو 

 حاجةِ المحزونِ أن يتذكّرا ومن  يج لذي الهوى،والذكرى تَه تذكرتُ،

    

قٍ، نَدامايحرن منْذِرِ بالم م ظاهر الأرض مقفرا  عِنْدمِنْه موأرى الي  
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 مما شِيفَ في أرضِ قَيصرا دنَانير  وشُباناً، كأَن وجوههم كُهولاً

 حتى خِفْتُ أن أَتَنَصرا جران،بِنَ  زِلْتُ أَسعى بين بابٍ ودارِهِ، وما

 من آل امرِيء القيسِ أزهرا وجداه  ملِكٍ مِن آل جفْنَةَ، خَالُه لدى

دِيري هوشِواء هنَا كأسلَيع  ناصِفُهر مبحالم ميرضوالح 

 من مِسكِ دارِين أذْفَرا ومعتصراً  رحيقاً عِراقياً، وريطاً شآمياً،

 بِحرجوجٍ مسانَدةِ القَرا قطعتُ  علَيها نَسج ريحٍ مريضةٍ وتيهٍ

 تشكُو آهةً وتَذَمرا تُعرس  خَنُوفٍ مروحٍ تُعجِلُ الورقَ، بعدما

بِره وتُعرِيمِ كِناسالص فُورعا  يرظهطوراً، وإن كان م هوتُخرِج 

 بِذي الذئبين بالصيفِ جوذُرا أَنَامتْ  شِ حرةٍفَردٍ مِن الوح كَمرقِدةٍ

 شَحيحاً تُسميهِ النّباطي، نَهسرا  فَأَمسى علَيهِ أَطْلَس اللْوِنِ شَاحِياً،

 العصا فُوه، إذا ما تضورا كشَقّ  القَرا، عاري الأشاجع، مارِد، طَويلُ

 نَصٍ يمسي ويصبِح مقفِراأَخُو قَ  يذكّيهِ بِغَيرِ حدِيدةٍ، فَباتَ

 ومعبوطاً من الجوفِ أَحمرا إهاباً،  بياناً عِند أَول مربضٍ فَلاقَتْ

 لَما يعدوا أن تقمرا وروقَين  كَبرقوعِ الفَتاة ملمعاً، ووجهاً

 راولم يترك لها متأخِّ إليها،  سقاها اليأَس وارتَد همها فَلَما

 حِبالِ الرملِ في الصيفِ أَشْهرا وبين  أُتيح لها فَرد خَلا بين عالجٍ

 انجردتْ، نَبتَ الخزامى المنورا إذا  دفْع رِجلَيها صفِيحةَ وجهِهِ، كسا

 تُزجي ساطع اللّونِ أَغبرا خَداريفُ  وولَّتْ بِهِ روح خِفافٌ، كأنّها

 في دارِين مِسكاً وعنْبرا يبيعون  ف هِنديين صهبٍ لِحاؤها،كأصدا

 البكور أن يضاف ويجبرا بكَر  ثَلاثاً بين يومٍ ولَيلَةٍ، فَباتَتْ

 راجحٍ من ظاهرِ الرمل أَعفَرا إلى  وباتَتْ كأن كَشْح لها طي رِيطةٍ،

 وكان عماء دونَها فَتَحسرا  دتْ،كالشِّعري العبورِ، تَوقّ تلألأُ

 سِيداً أَزلَّ مصدرا فكفّلْتُها  سوم الجرادِ شَهِدتُها وعاديةٍ

فِقَينِ، كَأنّما شَدِيدرلِيزفِرا به  قِلاتِ الم ادأَر قَد أَو ،نَفَس 
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 فَرابني التّابوتُ أحزم مج كما  وجيفُ الأربعِ السود لحمه، ويعلي

 المدِيد والشّعِير لِيضمرا نَقَصتُ  أتى لا ينقِص القَود لَحمه فلما

طَليعةٌ، وكان ممِ مِنْهالقَو امى  أَمفاعاً من بعيد، فبشّرا فأربي 

 كالنَّهي رِيح، وأمطرا مضاعفةً  حتّى لَبست مفاضةً ونهنَهتُه

 ونأنأتُ مِنْه خشيةً أن يكسرا  فَعتُه،بزي فوقَه، ود وجمعتُ

فْتُهرعيِ باسمِهِ، ورةِ الجفي شِد  تُها وأشْلَيرصأَباخَ وحتى أر 

 قَطامي مِن الطيرِ أَمعرا هوِي  يجاريهم كأن هوِيه فَظَلّ

جهِ، سابقاً أَزييحِ لَحمبِذَلْقِ الر  ائعنَز راما ضمموض الخميس  

    

انِبٍ، لَهنُقٌ في كاهِلٍ غيرِ جع  بِرا ولَجدى مهِ ونَحييبِلَح 

 صِفْراً بطْنُه ما تَجرجرا لأصبح  وبطن كَظَهرِ الترسِ لو شُلَّ أربعاً

 الأفاعي أُعجِلتْ أن تَحجرا فَحيح  في دهمٍ كأن حنِينَها فأُرسِلَ

 هامِهِ، بالصيفِ، حتى تمورا على  حجلٌ قُرع الرؤُوسِ، تَحلَّبتْ لَها

 شَررٍ تري مِراراً مقترا إلى  إذا هِي سِيقَتْ دافَعتْ ثَفِناتِها

تغمِسرا إذا  في الماءِ الذي باتَ آجناً، وبحاعي نَضِيحاً مالر درو 

نَاجِرنينُه حح اعِ فَحمخَرا  ا،كَالأقْمبح، زفي الص ،ارمكما نَفَخَ الز 

 معروفاً، وآخر منكرا يقولون  يقُلْ فِينَا العدو، فإنّهم ومهما

 دنَا مِنّا، أعز وأَنْصرا كَفيلاً،  وجدتْ مِن فِرقَةٍ عربِيةٍ فما

  أو أرادتْ تخَيراسِباء، أُصِيبتْ  وأَكْثَر مِنّا ناكِحاً لِغَريبةٍ،

عرأَسو ،افَهنَا انْصِردمِنّا إن أَر  أَكْثَرا ورسحو ارِعِينمِنّا د 

ردأَجم، وانِياً لَهتْرِكوا علا ي لاً في الحديد مكفَّرا  أَنوح رغْبفَي 

 نوبرابِبصري يعصرون الص فأضحوا  وقد آنَستْ مِنّا قُضاعةُ كالئاً،

 ونَهد، فكُلاً قد طَحرناه مطحرا  كانت بالعقيقِ مقِيمةً، وكِندةُ

 إذ لم تجِد متأخَّرا فأحجرها  بين الصخْرِ والبحر دارهم، كِنانةٌ
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 وحسان وابن الجونِ ضرباً منَكَّرا  ونحن ضربنا بالصفا آل دارِمٍ،

 النّخْل، إذ صام النهار وهجرا بِذي  ضنَاالجعفي أَدرك ركْ وعلقمةَ

 عمراً ومنْذِرا: بني شَيبان عمِيدي  بطون الخَيل حتى تَنَاولَتْ ضربنا

 نَجيعاً من دمِ الجوفِ أحمرا روِين  معداً من شَراحيلَ، بعدما أَرحنَا

مِنى كُهولاً كَثيرةً ودٍ أَغْوأَس  الذَّرا يبنَه جوم ما عواب، يغُر 

تُنْكِرلَنا، وخَي أَن عِ لَووالر موون أشقرا  يالج سِبالطعنِ، حتى تَح مِن 

ننَحلَنا، وخَي دولاَ نُع تَنفُرا إذا  أُناسو ما التقينا، أن تَحيد 

 ستَنْكَراً أن تُعقَّراولا م صِحاحاً،  كان معروفاً لَنَا أَن نَردها وما

 لَنَرجو، فَوقَ ذَلِك، مظهرا وإنّا  بلَغْنَا السما مجداً وجوداً وسودداً،

 جوانِب بحرٍ، ذي غَوارِب، أَخْضرا  معد قَد أَحلّتْ سيوفَنَا وكلُّ

 لامها وتُفَكِّرافي أَح لَتَنْظُر  لَعمرِي لَقَد أَنْذَرتُ أَزداً أُناتَها،

 عذْراً عِنْد ربي، فأُعذرا لأبلغَ  عنْها حِقبةً، وتَركْتُها، وأعرضتُ

 بن عمرو والوحِيد وجعفَرا نُفَيلَ  قُلْتُ حتّى نالَ شَتْم عشيرتي وما

يحم، ومِثْلُه يلاَ حكْرٍ، وإذا  أبي ب دالم اسمالع رلَغَ الأمرابم 

 بوادر تَحمي صفْوه أن يكدرا  خَير في حِلْم، إذا لَم يكُن لَه ولاَ

 إذا ما أَورد الأمر أصدرا حلِيم،  خَير في جهلٍ، إذا لَم يكُن لَه ولاَ

ماً، فَقُلْ لَهوي الأزدي اللَّ  إذا افْتَخَر لْ لَكعجي فَلَم ،فْخَراتَأَخّرم ه   

 تَبسط الكفّينِ بالمجدِ تَقْصرا وإن  فإن تَرِدِ العلْيا، فَلَستَ بِأَهلِها،

    

  فأصبح مخطوماً بلومٍ معزرا  أدلج الأزدي أدلج سارِقاً، إذا

  كعب بن زهير بن أبي سلمى البسيط

 إثرها، لَم يفْد، مكْبولُ ممتي  سعاد، فَقَلْبي اليوم متْبولُ، بانَتْ

 أغن غضِيض الطَّرفِ، مكحول إلاّ  سعاد، غَداةَ البينِ، إذ رحلوا، وما

فَاءيةٌ، هبِردم اءزجقْبِلةٌ، عا، ولاَ طُولُ لا  ممِنْه ريشتكي قِص 
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 احِ معلُولمنْهلٌ بالر كأنّه  عوارِض ذي ظَلْمٍِ إذا ابتسمتْ تجلو

  صافٍ بِأَبطَح، أضحى، وهو مشمول  بِذِي شَبمٍ مِن ماء محنِيةٍ، شُجتْ

 صوبِ سارِيةٍ بِيض يعاليل مِن  الرياح القَذَى عنه، وأفرطَه تَنْفي

 أو لو ان النصح مقْبول موعودها  أكرِم بِها خُلّةً، لو أَنّها صدقَتْ

 وولْع، وإخلافٌ، وتَبدِيل فَجع،  لّةٌ قد سِيطَ مِن دمِهاخُ لَكِنّها

 كما تَلَون في أثْوابِها الغُولُ  تَدوم على حالٍ تَكُون بها، فَما

 كما يمسِك الماء الغَرابِيلُ إلاّ  تَمسك بالعهد الذي زعمتْ، ولاَ

 الأماني والأحلام تَضليلُ إن  ،يغُرنْك ما منّتْ، وما وعدتْ فَلا

 مواعِيدها إلاّ الأباطيل وما  كانتْ مواعِيد عرقوبٍ لها مثَلاً،

 إخالُ لدينا منكِ تَنْوِيلُ وما  وآملُ أن تَدنُو مودتُها، أَرجو

 إلاّ العِتاقُ، النّجيباتُ، المراسِيلُ  سعاد بِأْرضٍ لا يبلِّغُها أَمستْ

لَنةٌ، وذافِرلّغَها إلاّ عبغِيل لها  يقالٌ وتَبعلى الأينِ إر 

رِقَتْ مِناخَة الذفْري إذا عتُها  كلّ نضضرولُ عهجلامِ مالأع طَامِس 

 تَوقّدتِ الحزان والمِيلُ إذا  الغُيوب بِعينَي مفْرِدٍ لَهِقٍ تَرمِي

خْمض مها، فعقَلَّدها،مدقَيل، تفضِل في   مناتِ الفَحخَلْقِها، عن ب 

،ةٌ، غَلباءذكَّرم ،لكومع ،ناءها مِيلُ في  وجامةٌ، قُدعفّها سد 

 بضحِيةِ المتْنَينِ، مهزول طِلْح،  مِن أَطُومِ لا يؤيسه وجِلْدها

 خَالُها، قَوداء، شِمليل وعمها  حرفٌ أبوها أَخُوها من مهجنَةٍ،

 مِنْها لَبان، وأَقراب زهالِيلُ  القُراد علَيها، ثُم يزلِقُه يمشي

 عن ضلوعِ الزور مفتول مِرفَقُها  قُذِفَتْ بالنحض عن عرضٍ عيرانةٌ

 خَطْمها ومِن اللَّحيينِ بِرطيل مِن  فَاتَ عينيها ومذْبحها، كأنّما

 غارزٍ لَم تَخَونْه الأحالِيلُ في  مِثْلَ عسِيبِ النّخْلِ، ذا خُصلٍ، رتُمِ

 عِتْقٌ مبين، وفي الخَدين تَسهِيلُ  قَنْواء في حرتَيها، للبصِير بها

 وقَعهن الأرض تَحلِيل ذَوابلٍ،  على يسراتٍ، وهي لاهيةٌ، تَخْدي
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رمس  اتِ يتركنايجماً،العزِي لاَ  الحصىالأكم تَنْعِيل و ؤوسيقِيها ر 

 مِن اللّوامِعِ، تخلِيطٌ وتزييل  يوماً تظلّ حِداب الأرضِ تَرفعها،

رِقَتْ، كأنها، إذا عيذِراع أوب  قَداقِيلُ وسبالقُورِ الع تَلَفّع 

    

  قيلوا: ادِبِ يركُضن الحصىورقُ الجنَ  للقَومِ حاديهم، وقد جعلَتْ وقالَ

فٍ، شَدثَاكِيلُ قامت  النهارِ، ذراعا عيطَلٍ نَصم ها نُكْدفجاوب 

 لما نَعى بكْرها النّاعون، معقول  رِخْوةِ الضبعينِ، ليس لَها، نَواحةٍ،

 عن تَراقِيها، رعابيل مشَقَّقٌ  اللَّبان بِكَفّيها، ومِدرعها تَفري

عسىي ملُهقَوها، وينْبشاةُ بِجقْتُول إنّك  :الوأبي سلمى لَم يا ابن 

 لا ألهينّك، إنّي عنك مشْغُولُ  :كلّ خليلٍ كُنْتُ آمله وقالَ

 ما قدر الرحمن مفعولُ فكلّ  خَلّوا سبيلي، لا أبا لَكُم، :فقلتُ

 على آلةٍ حدباء محمولُيوماً   ابنِ أُنثى، وإن طالتْ سلامتُه، كلُّ

 والعفْو عِنْد رسولِ اللَّهِ مأمولُ  أن رسولَ اللَّهِ أَوعدني، أُنْبِئْتُ

 فيها مواعِيظٌ، وتَفْصيل قُرآن  هداك اللَّه الذي أَعطَاك نافلةَ ال !مهلاً

  الأقَاوِيلُوإن كَثُرتْ في أُذْنِب،  تأخُذَنّي بأقْوالِ الوشاةِ، ولم لا

بِهِ، لَقَد قُومي قَاماً لَوم ى  أَقُومالفِيلُ أَر عمسي ما لَو عمأَسو 

 النّبي، بإذنِ اللَّهِ، تَنْويل مِن  يرعد، إلاّ أن يكُون لَه لَظَلّ

،هتُ يمين، لا أُنازِععضتّى والقِيلُ في  ح كَفّ ذي نَقماتٍ قِيلُه 

 إنّك منْسوب ومسؤول :وقِيلَ  أهيب عِنْدي إذ أُكلّمه، هوولَ

هرخدد ماءِ الأسغمٍ من ضِريغِيلُ ببطنِ  من ض ونَهغِيلٌ د ،عثَّر 

 مِن القَومِ معفور، خَراذيل لَحم  فَيلحم ضِرغامينِ، عيشهما يغْدو،

 يتْرك القِرن إلاّ وهو مفلول أن  يساوِر قِرناً لا يحِلُّ لَه إذا

ةً، مِنْهامِزحشِ ضالو ميرشَّى بِواديهِ الأراجِيل ولاَ  تَظَلّ حتُم 

 اللحمِ، والدرسانِ، مأكول مطرح  يزالُ بِوادِيهِ أَخو ثِقَةٍ، ولاَ



ابو زيد القرشي-جمهرة أشعار العرب  128  

بهِ، إن اءتضسي سولَ لَنُورالر  ارِمصلُولُمن سيوفِ اللَّ وسهِ م 

 زولوا: بِبطْنِ مكّة، لما أسلموا  عصبةٍ من قَريشٍ قال قائلُهم، في

 اللّقاءِ، ولا مِيلٌ معازيل عِنْد  زالوا، فما زال أنكاس، ولا كُشُفٌ،

شُم همطالٌ، لَبوسرانين، أبابِيل  العرجا، سيفي اله ،جِ داودمن نَس 

شُ بِيض وابغُ قدلَقٌ،سدول كأنّها  كّتْ لها حجلَقُ القَفعاءِ، مح 

 ولَيسوا مجازيعاً، إذا نِيلوا قَوماً،  يفْرحون، إذا نَالَتْ رِماحهم لاَ

شُونمهر، يعصِمهم يال الزالجِم شْيم  ،ربالتّنابِيل ض ودالس ردإذا ع 

ورِهِمإلاّ في نُح نالطّع قَعلِيل وما  ،لا يتِ تَهوحِياضِ الم عن ملَه 

  القطامي البسيط

  وإن بلِيتَ، وإن طالتْ بك الطِّولُ  محيوك، فاسلَم أَيها الطَّلَلُ، إنّا

 غيرهن الأعصر الأُولُ بالغَمر،  اهتَديتَ لتسليمٍ على دِمنٍ، أنّى

 باكِرٍ سبطٍ، أو رائحٍ يِئلُ نم  تُمعج أَعناقُ السيول بها، صافَت،

    

نها، فَهظاهِر لَلِ الموشيلَلُ  كالحب هسم أو الكتابِ الذي قَد 

 تغير دهر خائن، خَبِلُ حتى  منَازِلَ مِنّا قد نَحلّ بها، كانت

شاشَتُه، لَيسبه تَبقَى ب صِلُ إلاّ  الجديدقليلاً، ولا ذو خُلّةٍ ي 

 عين، ولا حالةٌ إلاّ ستَنْتَقِلُ  لا عيشَ إلا ما تَقَر بِهِ والعيشُن

،والنّاس لَه لْقَ خيراً قائلونلُ ما  من يبخطىءِ الهالم يشتهي، ولأم 

حاجتِهِ، قَد المتأنّي بعض رِكدلَلُ وقد  يتعجِلِ الزسالم يكون 

 فيما دونَها عملُ لرواسمول  أضحتْ عليةُ يهتَاج الفؤاد لها،

 وراكبه من خوفِهِ وجِلُ يمسي،  مخْتَرقٍ يجري السراب بِهِ بِكُلّ

 عِرضنَةٌ وهِباب، حِين تَرتَحِلُ  الهِجان التي كانت تكون بِهِ، ينضي

 الذي في خَطوه خَطَلُ والأرحبي  تَرى الحرةَ الوجنَاء لاغِبةً، حتى

 الخدود، إذا ما اغرورقَ المقَل على  تُدير عيوناً ماؤها سرِب خُوصاً
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ها، لَواغِبنقوباً محاجركُلُ كَأَنّها  الطَّرفِ، مةٌ معادِي قُلُب 

 بزلِها، مرخى لها الجدلُ أعناقَ  الفجاج بها الركْبان معترِضاً تَرمي

 الصدور على الأعجازِ تتّكِلُ ولا  ةًرهواً فلا الأعجاز خاذل يمشين

نفَه ،مِضضاتٌ، والحصى رمعتر  يحتَدِلُ والرعساكنةٌ، والظِّلُّ م 

نعتبها يبسنَينِ تَحيةَ العى الإِبل  ساميى ما لا تَرتَر نُونَةً، أَوجم 

 سيح منسحِلكخطوطِ ال مسحنفِر،  وردن نبياً، واستَتَب بنا لَما

 مغَيرنَا، والمستَقِي العجِلُ إلاّ  مكانٍ غِشاشٍ لا ينيخُ بِهِ على

ها ثمنّبجا الحادي، وبِه رتَماس  وذان والنَّفَلُ بطنالتي نبتُها الح 

 الملاء من الكتّان يشْتَعِلُ كاد  وردن ركِياتِ الغُويرِ، وقَد حتى

جركَتْ أَرِكاً،وقد تَعجلُ  تُ، لما أرمانِنَا الرذَاتَ الشّمالِ وعن أي 

 النُّعاس، وفي أعناقِنا ميلُ عنّا  على منادٍ دعانا دعوةً كشَفَتْ

 مِن دونَنا وكثيب الغَينة السهلُ  ورِعان الطَّودِ معرِضةٌ سمعتُها

 :عن يمين الحبيا نظرةٌ قَبل مِن  للركبِ، لما أن علاَ بِهِم فقُلتُ

 وجه عاليةَ اختالَتْ بِهِ الكِلَلُ أَم  من سنا برقٍ رأى بصري، ألمحةٌ

  رِيح الخُزامي جرى فيها النّدى الخَضِل  لَنَا كلَّ ما كانَتْ علاوتُنَا تُهدِي

 ضجيع الأغْيد الرتِلُالفِراشِ ال على  وقَد أًبِيتُ، إذا ما شِئْتُ باتَ معي

ا وقدهفَعتَر اءبهتُباكِرني الص  افُها، ثَمِلُ إلينَةٌ أَطْرلَي 

 السفارِ، فأفنى نَيِها الرحلُ متَّ  للحرفِ، لما أن شَكَت أُصلاً أَقَولُ

 لعملُفَقَد يهون على المستَنْجِحِ ا  ترجِعي من أبي عثمان منجحةً، إن

 تَخَطّأ عبد الواحِدِ الأجلُ إذا  المدِينَةِ لا يحزِنْك شَأْنُهم، أَهلُ

 وهم خَير مِن يحفى وينْتَعِلُ إلاّ  قُريشٌ فَلَن تَلْقَاهم أَبداً، أَما

،وا قوموامتَنَع ،تُوا الإِسلامثب هم  مقَو سر هدعسولِ الذي ما بلُالر 

 يرى من أَرادوا ضره يئِلُ ولا  من صالحوه راى في عيشِهِ سعةً،
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 لا أكاد من الإِقتار أحتَمِلُ إذ  كم نَالَني مِنْهم فضلٌ على عدمٍ،

 لا أَزالُ مع الأعداءِ أنتضِلُ إذْ  وكم من الدهر ما قد ثبتُوا قَدمي،

 هم كدروا الخير الذي فَعلوا ولا  ي عنَتي،فلا هم صالحوا من يبتَغ

مالملوك لهم، ه لُوك، وأبناءلُ  المةُ الأُوادبِهِ، والس والآخذُون 

  الحطيئة المتقارب

 مِنْها بِعينٍ خَيالا وأَبصرتَ  نَأَتْك أُمامةُ، إلاّ سؤالا،

 مع الصبحِ إلاّ زوالا ويأْبى  يروعك عِنْد المنَامِ، خَيالاً

 وِصالاً، وتُبلي وِصالا تُجِد  دارها غُربةٌ، كِنَانِيةٌ

 حسانَةِ الجِيد تَرعى غَزالا لِ  مِن ظِباءِ السلي كَعاطِيةٍ

 مِن النّبتِ أَرطَى وضالا وتَقْرو  تَعاطَى العِضه، إذا طَالَها،

 مصِيفَ الخَرِيفِ الجِبالا وتَبدو   مكنُونَةٍ،ذُروةَ تُصيفُ

 ةِ، أَفْرغَتْالغُر فِيهِ السجالا  مستَحِير السرا مجاوِرةً

افِ، كَأَنالطِّرافَاتِهِ ولاقَتْ رِجالا رِجالاً  بِح ريلِحِم 

  كَّى الكَلاَلاَصموتُ السرى، لاَ تَشْ  تُبلِغَنَّكَها عِرمِس، فَهلْ

 الإِكام، وتَنْفي النِّقالا تَخُد  الضبعِ، موارةٌ، مفَرجةُ

 مِن السيرِ ربواً عضالاَ جشَمن  ما النّواعِج واكَبنَها، إذَا

إننِ ويتْ خِلْتَ بِالمِشْفَرائِخَ  غَضِببرساً نِسالا سبقُطْنٍ و 

 أَمرهما العصب مراً شِمالا  ها، زحولَ الخُطَا،يدي وتَحدو

 أَحصفَ العِلْج يحدو الحِيالاَ كَما  بعد اضطرابِ النُّسوعِ وتُحصِفُ

ين، تُطِيرنْسِمرى المى بِعصالظِّلالا  الح إذا الحاقِفَاتُ أَلِفْن 

 حدثَتا بعد صقْلٍ صِقالاأَ نِ  الغُيوب بِماوِيتَي وتَرمِي

 عمرٍ أَرتَجيهِ ثِمالا إلى  تَخَطّيتُ أَهوالَه، ولَيلٍ

 لِتُكْذِب عني المقَالا إليك،  مهالِك مخْشِيةً طَويتُ
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 فَينْضون آلاً ويركَبن آلا  الحني طَواها الكَلاَلُ، بِمِثْلِ

 وضعنَا لَديهِ الرحالا فَلَما  ،حاكمٍ عادِلٍ حكْمه إلى

 ومن كَان يأْملُ فِي الضلالا  قَولَ من كَان ذَا مِئْرةٍ، صرى

ولِ، أَمينسالر دعفَى  الخَلِيفَةِ، بأَومِيعاً حِبالا وشٍ جيقُر 

 عالاوأَفْضلُهم حِين عدوا فَ  وأَطْولُهم في النّدى بسطَةً،

 كُنْتُ أَحذَرها أن تُقَالا وما  أَتَتْنيِ لِسان، فَكَذّبتُها،

 فَقالوا لَديك المِحالا أَتُوك  بِأَن الوشاةَ، بلا عِذْرةٍ،

 أَرهب مِنْك النَّكالا لِعفْوِك  فَجِئْتُك معتَذِراً راجِياً

 تُؤكِلَنّي، هديتَ، الرجالا ولاَ  تَسمعن بِي قَولَ الوشَاةِ، فَلاَ

 نَكالاً، وخَير نَوالا أَشَد  فَإنّك خَير مِن الزبرِقَانِ،

  الشماخ بن ضرار الطويل

 فَذَاتُ الصفا فالمشْرِفَاتُ النّواشِز  بطْن قَوٍ مِن سلَيمى فَعالِز، عفَا

ا الرتَقَالُ بِهسةٌ لاَ يقَبرمدى،و  اجِزلِ، حها حِلْمي، عن الجتَلاَفَى بِه  
،هنَفْس ها، ضمركُلُّ خَلِيلٍ، غَيلِ  وصلِو ارِزعم أَو ارِمخَليلٍ، ص 

    

اءوءجعرِيمةٍ، ورِ صأَمذَامٍ، وكْتُ  مِجتَر اجِزع والذي ه ا الشَّكبِه 

كَأَن أْبٍ مقَ جدٍ؛قَتُودي فَوطر  مِن ارِزالغَو تْه الجِدادقْبِ، لاَحالح 

  جرى في عنَانِ الشِّعريينِ الأماعِز  طَوى ظَمأَهأ في بيضةِ الصيفِ، بعدما

 الشَمسِ، هل تدنو ركي النّواكِز إلى  وظَلّتْ بِأَعرافٍ كَأَن عيونَها

نلَه  ننْتَظِرلِيلٌ يص،هاءاحِي  قَضبِض فهو ضامِز ،هرذاةٍ أَمع 

 ولاَقَاهن خَلٌّ محاوز قَصين،  رأَين الوِرد مِنْه صريمةً، فَلَما

 بادر الخَصم اللَّجوج المحافِز كَما  رأَى الإِظْلام بادرها بِهِ، فَلَما

 دونِها مِن رحرحان المفاوز ومِن  في بطْنِ غَابٍ وحائِرٍ، ويممها

 مشْدود علَيها الجزائز هوادِج  الدجى المستَنْشَآتُ كَأَنّها علَيها
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  تَتَّقي الفَحلَ المخاض الجوامِز  إذا استَذْكَى علَيها، وتَتَّقيكَما تُعادِي
 وما كَانَتْ بِشَرجٍ تُجاوز عِشاء،  وزتْفَمر بِها فَوقَ الجبيلِ، فَجا

 الكُراعِ، والقِنَان اللّواهِز مضِيقُ  بِوِردِ القِنَّتَينِ، فَصدها وهمتْ

 عِياذٍ في الصدورِ حزائِز ولابنَي  صدوداً عن شَرِيعةِ عثْلَبٍ، وصدتْ

لَوو تْ بِدِمجرا ضاثَقِفَاهائِها،كَم  جائِزامِ، الرالقِر ولِّلتْ، نِضج  

،امِرن ذي الأراكَةِ عا علأَّهحو  
أَخُو الحضرِ يرمي حيثُ تُكْوى 
النَّواحِز  

  وصفْراء مِن نَبعٍ علَيها الجلاَئِز  مطِلا بِزرقٍ ما يدأوى رمِيها،

ا القَوهرالَةٍ،تَخَيعِ ضفَر مِن ا  اسلَه زائِزحا، وونِهد مِن شَذَب 

 دونَها مِن غِيلِها متَلاَحِز وما  في مكَأنٍ كَنَّها، فاستَوتْ بِهِ، نَمتْ

 حتّى نَالَها، وهو بارِز وينْغِلُ  زالَ ينْحو كلَّ رطْبٍ ويابِسٍ، فَما

 لأوساطِ العِضاهِ مشَارِز عدو  أتَ حد غُرابها،علَيها ذَ فَأَنْحى

 أَحاطَ بِهِ، وازور عمن يحاوِز  اطْمأَنَّتْ في يديهِ رأَى غَمى فَلَما
 مِنْها ما الّذِي هو غَامِز وينْظُر  فَأَمسكَها عامينِ يطلُب درأَها،

أَقَام ا،الثِّقَافُ وتْنَهةُ مالطّرِيد  امِزهوسِ المالشَّم تْ ضِغنجأ أَخْركَم 

  لها بيع يغلي بِها السوم رائِز  فَوافَى بِها أَهلَ المواسِمِ، فَانْبرى
لْ تَشْتَرِيها، فَإنَّها: فَقَالَ لَهه  ،تُباع رائِزالح التِّلاد إذا بِيع 

  اليوم، عن بيعِ مِن الربح، لاَهِز  بايِع أَخَاك، ولا يكُنْلَك: لَه فَقَال
 السيراءِ، أَو أَواقٍ نَواجِز مِن  إزار شَرعبِي، وأَربع: فَقَال

 التِّبر ما أذكى عنِ النَّارِ خَابِز مِن  مِن الكُوري حمر، كَأَنَّها ثَمانٍ

 على ذَاك مقْروظٌ مِن الجِلْدِ ماعِز  ن خَالٍ وتِسعون دِرهماً،مِ وبردانِ

 الذي يعطَى بها، أو يجاوِز أَيأْبى  فَظَلّ ينَاجي نَفْسه وأَمِيرها،

 وفي الصدرِ حزاز مِن الوجدِ حامِز  شَراها فَاضتِ العين عبرةً، فَلَما

  كَفَى ولَهاً أن يغْرِقَ السهم حاجِز   فَأَعطَتْه مِن اللِّينِ جانِباًفَذَاقَ،
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 تَرنُّم ثَكْلى أَوجعتْها الجنَائِز  إذَا أَنْبض الرامون فِيها تَرنَّمتْ

 زرِيع مِنْها أَسلَمتْه النّوافِ وإن  إذا ما خَالَطَ الظبي سهمها، هتُوفٌ،

    

كَأَن هفَراناً تُمِيرعا زهلَيع  انِزانٍ، كَومطَّارٍ يع ازِنخَو 

 حبيراً ولَم تُدرج علَيها المعاوِز  سقَطَ الأنْداء صِينَتْ وأُشْعِرتْ إذا

ونَهالَ دح قَد الماء نا رأَيةِ كَارِ ذُعافٌ  فَلَمنْبِ الشَرِيععلى جز 

نكِبا رى،كَموبِهِ اله نعى، فَاتَّبالذُّنَاب  ارِزالعِنَانِ الخَو تْ شَدعتَاب 
 لم تِضرب علَيها الجرامِز دوائِر  فَلَما دعاها مِن أَباطِحِ واسِطٍ

 داتُ العشاوزالكُراعِ المؤَي حوامِي  مِن الصيداءِ نَعلاً طِراقُها حذَاها

اضِرح سلَي أَن قَنتيواس ،نسجتَو  افِزاتُ القَودقْععلى الماءِ إلاَّ الم  

 عجلٍن ولِلْفَرِيصِ هزاهِز علَى  يلِهن بِمِدرانٍ مِن اللَّيلِ موهِناً،

  وهو آبِزكلِّ إجرِيائِها، على  في المورِ مورِ حمامةٍ، وروحها

 بِها الوِرد واعوجتْ عليها المفَاوِز  يكَلِّفُها أَقْصى مداه، إذا الْتَوى
نَهيقٍ، كَأَنَّه عٍ مِنجا بِراهدح  اجِزفِ روالج يه مِنلحي دا رلَم 

  المنَاهِزولا ساعي الرماةِ خِمالٌ،  محامٍ على روعاتِها، لا يروعها،

 طُرقٍ كَأنَّهن نَحائِز على  مِن بطْنِ ذُرةَةَ مصعِداً، وقَابلَها

 مركَض في مستَوى الأرضِ بارِز له  فَأَصبح فَوقَ الحِقْفِ حِقْفِ تُبالةٍ،

 اكِزنَحاها وجهةَ الريحِ ر رِماح  تُغَالي بِالسِتَارِ، كَأَنَّها وأَضحتْ

  عمرو بن أحمر البسيط

 
          انب     ،رمالع فَهعأَفْنَى ضو ابالشَّب    شِ تَنْتَظِريالع أَي كرللَّهِ د        

             ،رِكَهدتَ موِتْرٍ لَس لْ أَنْتَ طَالِبه    طَرعن أُلاَّفِهِ و لْ لِقَلْبِكه أَم       

 إلْفِك بِالودكَاءِ تَدثِر آياتُ  تَعرِفُ آياتٍ، فَقَد جعلَتْأَم كُنْتَ 

 لَم تُرج قَبلُ ولَم يكْتَب بِها زبر  أَم لاَ نَزالُ نُرجي عِيشَاً أُنُفاً،
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مابي، فقلتُ لَهحأَص ى على ذَاكيلح:  ذَاكُم رصه عدعذا بهو انمز 

نم تِها،لِنَّوو في أَزِماعِجِ تَنْز  كَروا أَمب قَد يولُ الحمللتَّنائي ح 

 انْطوى نَيها واخْروطَ الشَّفَر لَما  بِنَقَا العزافِ قاربه، كَأَنَّها

 وبنَّس عنْها فَرقَد خَصِر طَلٌّ،  لُؤلُؤان اللَّونِ، أَودها مارِيةٌ

  الضراء، خَفِياً، دونَه النَّظَر يمشي  احِل عنْه عسعساً لَحِماً،تُم ظَلّتْ

 طَوراً، وطَوراً تَسنَّاه، فَتَعتَكِر  لَها وهو مسرور بِغَفْلَتِها، يرى

 وثَلْجٍ وقَطْرٍ، وقْعه دِرر شَهبا،  في يومِ ظِلٍّ وأَشْباهٍ، وصافِيةٍ

 تَلاَقَتْ بِهِ الآرام والبقَر بهو  تَنَاهى بِهِ غَيثٌ ولَج بِها حتّى

  حتَّى انْقَضى مِن تَوالي إلْفِها الوطَر  طَافَتْ، وسافَتْ قَلِيلاً حولَ مرتَعِهِ،

فَرإلاَّ سماحِيقَ مِما أَحرز الع  فَلَم تَجِد في سوادِ اللَّيلِ رائِحةً،   

 تَمزع صادٍ لَحمه دفِر وقَد  ثُم ارعوتْ في سوادِ اللَّيلِ وادكَرتْ

تْ ثُمرسلِ، وانْحقِ اللَّيرتْ كَبرتَماس  والظُّفُر ،انهنْها الشَّقَائِقُ من نَبع 

حداً، تَطَايعا صافِهدأَر نالطَّلُّ ع  ع حا تَطَايكَمرةَ الشَّروسامم ن  

 مِن رحرحانٍ، وفي أعطافِها زور  تِلْك لَما أَن دنَتْ أُصلاً،  كَأنّما

 أَيدِي الركَايا عن اللَّعباءِ تَنْحدِر  إذا كَرِبتْ، واللَّيلُ يطْلُبها، حى
    

 ين، واهٍ كَرها بسرتَلَ حتَّى  ولَو علِمتْ عِلْمِي لما عزفَتْ حطَّتْ

،هاحِبص زا عإذا م وسخٌ شَمشَي  ،مذُر شَهع لَه وكبحم رمأَسو 

 وقْع الصفَا بِأَديمٍ، وقْعه تَئِر  كَأن وقْعتَه، لَو دان مرفِقُها،

  ما أَنْتَ والذِّكَرحنِينُك أم فَما  قَلوصي إلى بابوسِها جزعاً، حنَّتْ

 القَسرِ لَيلاً حِين ينْتَشِر إهابةَ  سمِعتْ عزفَاً فَتَحسِبه إخَالُها

 العداء، وإلاّ مكْنَع ضرر إلاّ  فَلَيس إلى عثْمان مرتَجع، خُبي

 اسِ والعصريحيى غَياثُ النَّ وأَن  فإني إخالُ النَّاس في نَكَصٍ، وانجي،

  ضرب الجلُود، وعسر المالِ والحسر  يا يحي، يا ابن إمأمِ النَّاس أَهلَكَنا
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تِنا، إناجأبي العاصي بِح تَ يا ابنفَما  قُم ردولا ص دتِنَا وِراجلِح 

  قَذَركَرِهتَ فَكُره عندنا وما  تَرض نَرض وإن كَلَّفْتَنَا شَطَطاً، ما

ننَا نَحعمإذا ما شِئْتَ أَس ،اعٍ،  الَّذيند رِ نَأْتَمِرالأم فَجِئْنَا لأي 

 أن لا تُقْبلَ العِذَر وبِالخَلِيفَةِ  أعوذُ بِما عاذَ النَّبي بِهِ، إنّي

 صِرلاَ يعدلُون، ولا نَأْبى، فَنَنْتَ  مترفيكم وأَصحابٍ لَنَا معهم، من

ةٍ، فإنظْلَمم رولينا جع لَم  تُقِر رضنِ بيتاً على أَمثالها متَب 

 ذلك أيام لَنَا أُخَر وقَبلَ  لا تَنْس يوم أبي الدرداءِ مشْهدنا،

 عِصمةِ الأمرِ ما لم يغْلِبِ القَدر في  يمسِ من آلِ يحيى يمسِ مغْتَبِطاً من

رةٌوم دايتُهتِ روتِ المنَع موحتَّى  ي والظَّفَر رفيء إليها النَّصي 

للَّهِ خَالصةٌ، مِن متٍ هيلِ بأَه  وا قَدردانْحرِ، ودوا بِزِمامِ الأمعص 

،كَأَنَّه ،ملَهلَي مسري القَوي حبص  دِرنْساتِ مماضٍ من الهِنْدِواني 

 تضاءل فيهِ الشمس والقمر بدر  عداً، ويستَسقي الغمام بِهِ،م يعلو

 لكتابِ اللَّهِ مستَطِر وربها  في الثماني من التّسعين مظلمةٌ، هل

 الشيوخَ إذا ما أَوجعوا ضجِروا إن  أصبحياتٍ محدرجةً، يكسونَهم

  التي من دونِها مكَرواعن القِلاصِ  حتى يطِيبوا لهم نفساً علانيةً

 نَأْلَم الشر حتى يأْلَم الحجر لا  بِأَجسادِ عادٍ في طبائِعنا، لَسنا

 يهوداً طَغَاماً دِينُهم هدر ولا  نصارآ، علَينَا جِزيةٌ نُسك، ولا

أهلُ سائمةٍ، إن إلاّ أُناس نما  نَح رونَها حرثٌ، ولا غُرإن لنا د 

 ظُلم السعاةِ، وباد الماء والشَّجر  البلاد، وملّتْهم، وأَحزقَهم ملّوا

 قَفراً، تصيح على أَرجائِها الحمر  لا تُدارِكْهم تُصبِح ديارهم إن

لهم أدرِك وشِيباًن لا قرار نساء  رلك فيما قد لقُوا غِي كُنإن لم ي 

 البيان، ويلوى دونَك الخِبر فِيها  ون مشرجةٌالعِياب التي يخْف إن

 تُخفَ عين على عينٍ ولا أَثَر لا  إليهم، فحاسِبهم محاسبةً، فابعثْ
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  لم يتْركِ الشَيب لي زهواً ولا العور  زهواً ما تُخبرني،: تَقُولَن ولا

مسائله روع دي اللَّهبثُ ييحم؟ هلْ  :تَهرحفِنا ومن خَو في قلوبهم 

  تميم بن مقبل العامري البسيط

 ليلى عوادٍ لو تُعدينا ودون  الخَيالُ بِنَا ركْباً يمانِينا، طَافَ

نوفُ آياتِ الكِتَابِ، وقد مِنْهرعنّينا  مليلى ما تُم تَكْذِب تَادتَع 

 أَهلِ ريمان، إلاّ حاجةً فينا مِن   لِحاجتِها،لم تَسرِ ليلى، ولم تَطْرقْ

  أَنَّى تَسديتُ وهناً ذَلِك البينَا  مِن سروِ حِمير أَبوالُ البِغَالِ بِهِ،
 بِلِينَةَ أو ركْب بِساوِينَا ركب  أَمستْ بِأَذْرعِ أكْبادٍ فَحم لها

 إلاّ المرانَةَ حتى تَعرِفَ الدينا  فُهادار ليلى خَلاء لا أُكَلِّ يا

 ومِن ثَنَايا فُروج الكُورِ تُهدِينَا  تهدي الزنَانِير أَرواح المصيفِ لَنَا

 بالعشِياتِ العثَانِينا يكْسونَها  هزوج الضحى سهو منَاكِبها هيفٌ

 يبكِينَني شَوقاً ويبكِينَا فَكِدن  افِيها أُحييها وأَسأَلُه عرجتُ

 منَازِلَ ليلى لا تُحيينَا أَرى  سِيروا لا أَبا لَكُم،: فَقُلْتُ لِلْقَومِ

 المخَارِم عِرنيناً فَعِرنينا نائي  دعس آثارِ المطْي بِهِ، وطَاسِمٍ،

به قَد قْناخْتَرو ته رِياحرأ مِن  غَيأْتِينَاكلِّ ميحِ يبِيلُ الرس تى 

نبِحصبه، ي اسِيلُ المطيرساً معينَا  دوسي أَو ،مِنْه نرحتّى يغي 

 وغْر قَطَاه وغْر حادِينَا كَأَن  ظَهرِ مرتٍ عساقِيلُ السرابِ بهِ، في

 يةٍ مِنْه يغَنِّينَاكلِّ محنِ في  كَأَن أَصواتَ أَبكَارِ الحمامِ بِهِ،

 للنَّوحِ، واجتَبن التّبابِينَا يجدن  نِسوانِ أَنْباطٍ بِمصنَعةٍ، أَصواتُ

لاَطُ بِهِ، مِنشْرِفٍ لِيطَ البابِينَا  مدِي قَرتِهش تُهاسكَانَتْ لَس 

 ا يغفّيناأَيدي الجلاَذي، وجون م  النواقِيسِ فِيهِ، ما يفرطه، صوتُ

ها، كَأَنمعثُ تَسيح اتَها، منوتُ  أَصوالمحارينا ص نخْلُجالمحابِضِ ي 

اطأْتُهكْتُ بِهِ وى حتى تررلَ  بالسونَا لَيج افَهدى أَسالتَّمامِ تَر 
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 صلّينافي الآل غُلْفاً، أَو ي يخْشَعن  استَبنْتُ الهدى والبِيد هاجِمةٌ حتَّى

 باغزها باللَّيلِ مجنْونا تَخَالُ  الشَوقَ مني عِرمِس سرح واستَحملَ

 مِشيةٍ سرحٍ خِلْطٍ أَفانينا في  الفجاج بِحِيدارِ الحصى قُمزاً، تَرمي

 البَ،انِ الحصى بين المخَاسِينَا قَذْفَ  به، وهي كَِالحرداءِ خَائِفَةٌ، تَرمي

 إلى منَاكِب يدفَعن المذاعينا  دوم إرقالاً، فتجمعهتُ كَانَتْ

 من خِيارِ الوشي تلوينا مكْسوةٍ  شَوحطٍ صم مقَاطِعها، وعأتِقٍ

 مِنْها متوناً حين يجرينَا يزين  بعنودٍ غَيرِ معتَلَثٍ، عارضتُها

 يجر على أَيدي المفَدينَا فَرداً  عن كفّي السربالَ آخُذُه حسرتُ

تَهِجاً، ثُمبم ذْلاَنفْتُ به جرانْص  كْنُونَا كَأَنَّهقْفُ عاجٍ باتَ مو 

 لَم تَيأَسِ العيشَ أَبكاراً ولا عونَا  كَالدمى حورٍ مدامِعها، ومأْتَمٍ

مةً، شَمةٌ، صينتْ منعرخَصم  اللَّهِ يشْفِينَاكلّ داءٍ بإذن من  

    

لَتْ، كَأَنلانٍ، إذا اكْتَحغز نيحِينا بالإِثْمِدِ  أَع نَهضنِ قَد قَروالج 

نكَنَها كَأَنَّهأَس الأُدم الٌ  الظِّباءضالٌ بِدارينا ض ةَ أَمبِغُر 

يمشين ،هالَتْ جوانِبالُ  مِثْلَ النّقا منْهي اهنْهيالثّرى حِينَاحِيناً و  

  جعد الثَرى باتَ في الأمطَارِ مدجونَا  مِن رملِ عِرنَان أَو مِن رملِ أَسنِمة،

ينّيٍ تَداولُهدازِ رتِزكَاه دي  أَولِينَا أَي هسجال، فزادوا مالر 

 لي لِينَاالأحاديثِ حتى ازددن  مِن  نازعتُ أَلْبابها لُبي بِمخْتَزنٍ

 المقَالَةِ يهذينا، فَتَأْتِينَا بعض  خديجاً بأنّي قَد كرهتُ لَه أَبلِغْ

 تَكُون إذا نُجريك تُعيِينَا وقَد  أَراك تَجري إلَينَا غَير ذي رسنٍ،

قَدسِلُها، وراحاً أَنْتَ مريتُ قِدب  فَ تَركَي فانظُر ،وكامر ننَحمِينَاو  

  أَنّا بنُو الحربِ نَسقِيها وتَسقِينَا  فَاقْصِد بِزرعِك واعلَم لو تُجامِعنَا
 نُهدِيها بِأَيدينَا والمشْرِفَيةُ  مر السهامِ بِخُرصانٍ مسومةٍ،

 ينَاالطِّانِ، وتَلْقَانَا ميامِ يوم  شِيم، إن كُنْتَ جاهِلَها، أَيامنا
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اقِدعفٌ، وشَر سامٍ لَه التّاجِ، أَو  الِينَا مِنوع وقةِ النّاسِ، نَالَتْهس 

 تَظَلّ على الكَفّينِ مرهونَا حتَّى  الحرب مِن حران مطَّرِدٍ فَاستَبهِلِ

 بهياً، وآلافاً ثَمانِينَا جمعاً  وإن فينا صبوحاً إن أَرِبتَ بِهِ

لَةًوجضٍ ررعن ع البِيض ونرِبضينَا ضرباً  يطَالُ سِجآ بِهِ الأبتَواص 

 آلِ أَعوج ملْحوفاً وملْبونَا مِن  عناجيجاً مطهمةً، ومقرباتٍ

 الشؤون ولم تصهلْ براذِينَا صلبِ  تجاوبن صعدن الصهيلَ إلى إذا

 بين القَرِينَينِ حتى ظَلَّ مقْرونَا  ،فلا تكُونَّن كالنّازي بِبِطْنَتِهِ

  الملحمات

الفرزدق جرير بن بلال الأخطل التغلبي عبيد الراعي ذو الرمة الكميت بن زيد الأسدي الطرماح بن 
  حكيم الطائي 

  الفرزدق الطويل

 مِن حدراء ما كُنْتَ تَعرِفُ وأَنْكَرتَ  عزفْتَ بِأَعشاشٍ وما كِدتَ تَعزِفُ

لجحتَّى كَأنّما و ،رانالهج تِ الذي كُنْتَ تَأْلَفُ  بِكيتَ في البوى المتَر  

 الوصلِ من يدنُو ومن يتَلَطَّفُ أَخُو  صرمٍ، ليس بِالوصل إنَّما لَجاجةَ

 حولَ منْسوجاتِهِ تَتَصرفُ مهاً  لِلْقُلُوبِ كَأَنّها ومستَنْفِراتٍ

 سلالٍ، أو هوالك نُزفُ مراض  مِن فَرطِ الحياءِ، كَأَنّها راهنتَ

ذُلْنبيةٍ واليأسِ مِن غَيرِ رِيب دعتَشْغَفُ أَحاديثَ  بو نَفِيندتَشْفي الم 

 النحل، أو أَبكَار كرمٍ تُقَطَّفُ جنَى  هن ساقطن الحديثَ حسِبتَه إذا

انِعورارِ ملِها،لِلأسإلاّ لأه ،  خلِفنيشَفْشِفُ والم ورالغَي ا ظَنم 

 رقدن عليهِن الحِجالُ المسجفُ  القُنبضاتُ السود طوفن بالضحى إذا

 يوم الصيفِ، أو كاد ينْصفُ تَصعد  وإن نَبهتْهن الولائد، بعدما

دعون اكِ التي جانِ الأربفُوا لها  نَىبِقُضرع امأي انممن نَع كْبالر 

نفَمِح هابضا رالثَنَاي ذْبأَعجفُ رِقاقٌ،  بِهِ ع كّبنثُ ريوأعلى ح 
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ةِ الضحى وإنممن نَو دراءهتْ حتْ  نُبعفُ دمِطْرو عليها مِرطُ خَزو 

    

رلَتْ بِهِ بِأَخْضج ثم انمنَع عِ  مِنشَّفُ ذاَبتَرباً يالثّنَايا طَي 

نلَبِس تَهتَح انيورالخُس الفَرِيد  شَاعِرفُ مفَواقِ المالعِر يخَز 

 وأَبواب وقصر مشرفُ دروب  بِمحبوسٍ دعاني، ودونَه فَكَيفَ

بهصم، وهاحرِم وناكِزر ماهلِح  مقٌ لَهرفُدعضم اليوتَ العتَح  

،نَهمإلاّ اقْتَس راريةٌ ما مضو  هِنلَيخْشِفُ عإلى الظّبي م اضخَو 

 مِن القَصرِ البنَان المطرفُ إلينا،  عنْها، بِغَيرِ كَلاَمِها، يبلِّغُنَا

  ورِيدِي وأَلْطَفُأَدنَى مِن ولَلَّه  الذي سوى السماء بِأَيدِهِ، دعوتُ

 عنّي، وعنْهأ، فَتُسعِفُ تَدلّهه  عنّي بعلَها، بِزمانَةٍ، لَيشغَلَ

 منْهاض الفُؤادِ المشقَّفُ فَيجبر  في فُؤَدينا من الشَوقِ والهوى، بِما

 أَعرفُعلِموا أني أَطِب و وقَد  في عينَيهِ ماء علاَهما، فَأَرسلَ

 وتَدنُو لي مِراراً، فَأَرشُفُ أَراها،  فَداويتُه حولَينِ، وهِي قَرِيبةٌ،

 شَفَتيها، والذكي المسوفُ على  دجنٍ خَالَطَتْها تَرِيكَةٌ سلاَفَةَ

 منْهلٍ إلاّ نُشَلّ، ونُقْذَفُ على  لَيتَنَا كُنّا لا نُرى أَلا

 الناسِ مطلي المساعِرِ أَخْشَفُ على   يخَافُ قِرافُهبِهِ عر كِلاَنَا

 الريطِ والديباجِ دِرع ومِلْحفُ مِن  خَلاءٍ وحدنَا، وثِيابنا بِأَرضِ

 وأَبيض مِن ماءِ الْغَمامةِ قَرقَفُ  سلافَةٌ: زاد إلاّ فَضلَتَانِ ولاَ

أَشْلاَءبارى وح مٍ مِنهالَحصِيدتَأَلِّفُ إذا   يم احِبشِئْنا ص ننَح 

 حماماتٌ بِنَعمان وقّفُ هدِيلاً  لَنَا ما تَمنّينا من العيشِ، ما دعا

 المنى، والهوجلُ المتَعسفُ هموم  إليك، أَمير المؤمِنين، رمتْ بنا

 المالِ إلا مسحتاً، أَو مجلَّفُ مِن  وعض زمانٍ، يا ابن مروان، لم يدع

 مِن الأينِ الجِساد المدوفُ عليها  ومائِرةُ الأعضادِ صهب، كَأَنّها

نضلَةٍ، نَهيل كُهمسِيفِ ر ا  بِنَا منفِيهفُ ورجعقَايا من مِراحٍ، وب 
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 ذُراها، والمناسِم رعفُ وبادتْ  وصلَتْ حتّى تَواكَلَ نَهزها، فَما

 نَحض دامٍ ودأي مجنَّفُ لَها  مشَى الحادِي البطِيء يسوقُها وحتّى

 ما أُنِيخَتْ، والمدامع ذُرفُ إذا  قَتَلْنَا الجهلَ عنْها، وغُودِرتْ، وحتى

 لُ الأسِنّةِ شُسفُأَمثا حراجِيج  ما أُنِيخَتْ قَاتَلَتْ عن ظُهورِها، إذا

 حلّ عنْها رِمةُ القيد، مرسفُ إذا  بعثْنَاها، وما في يدٍ لها، وحتى

 بِحراتِ الوجوهِ، تَصرفُ إلَيها  ما رأَينَاها الأزمةَ أَقْبلَتْ إذَا

نعه، ذَرضرع بريني نيا بإلى  بِنَا م ،لْقاها رِعانفُالشّامِ يفْصصو  

 اللّيلَ، إذ نام الدثُور الملَفَّفُ بِنَا  فَأَفْنَى مِراح الذّاعِرية خَوضها

 بيوتِ الحي نَكْباء حرجفُ كُسور  احمر آفَاقُ السماءِ، وهتَّكَتْ إذَا

اءجلَ إفالِها، ولِ قَبالشَّو زِفّ،  قريعي تْ خَلْفَه، واءجفَّفُوز هِي 

    

 تَامِك مِن عاتِقِ النَّي أَعرفُ لَها  الأطْنَاب كلُّ ذِفِرةٍ، وهتّكَتِ

اشَربانِهِ، ولَى بلَبا الصاعِيهفُ  ررتَحالنَّارِ ما ي ركَفّيه، حو 

 ى متَكَنَّفُلِيربِض فيها، والصل  كَلْب القَومِ عن نَارِ أَهلِهِ، وقَاتَلَ

قِيعِ، كأنّهالص ضيبم حبأَصفُ على  ونَدم واتِ النِّيبِ قُطنرس 

 محولاً جلْدها يتَوسفُ وأَمستْ  وأَوقَدتِ الشِّعرى، مع اللل، نارها،

 فُإذا عد الحصى، يتَحلّ علَيهِ،  العِزةُ القَعساء، والعدد الذي لَنَا

لَودِماءنا، و ى المِراضالكلب بنَفُ شَفَتْها،  تَشْرأَد واءِ هالد وذَو 

 الحصى والقَسوري المخَنْدِفُ عدِيد  حيثُ آفاقُ البرِيةِ تَلْتَقي، لَنَا،

 فُولَكِن هو المستَأْذَن المتَنَص  الذي لا ينْطِقُ النّاس عِنْده، ومِنّا

ماهيونُهم تَرعو ،لَهووداً حةٌ  قُعركَسفُ مرا، ما تَصهارصأَب 

 وبيتٌ، بِأَعلى إيلياء، مشرفُ  بيتُ اللَّهِ نَحن ولاَتُه، :وبيتَانِ

واوإن نَحن أَومأنا إلى النّاسِ وقّفُ  تَرى النّاس ما سِرنا يسِيرون خَلْفَنَا،   

 كَريعانِ الجراد، وحرشَفُ وخَيلٌ  أُلُوفُ أُلُوفٍ من رجالٍ ومِن قَناً،
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 ويسأَلُنا النَّصفَ الذّلِيلُ فَنُنْصِفُ  عِز إلاّ عِزنَا قَاهِر لَه، ولاَ

إنم، وهؤوسنَا ربرماً ضولى  فَتَنُوا يتَأَلِّ عقْبِلَ المينِ حتى يفُالد 

 جريتُ إليها جري من يتَغَطْرفُ  ما احتَبتْ لي دارم عِنْد غَايةٍ، إذا

 بِأَحسابِهِم حتّى يرى من يخَلَّفُ  لَه قَوم، فَهم يجلِبونَه كِلاَنَا

 ويرجِع مِنّا النحس من هو مقْرِفُ  أمدٍ، حتى يفَرقَ بينَنَا، إلى

 لأنْتَ المعنّى، يا جرير، المكَلَّفُ  إن تَسعى لِتَدرك دارماً، إنّك،فَ

قَها أَتَطْلُبفَوومِ والنُّج عِنْد نقٍ  مفُ بِرِبتَقَري هريرٍ ظَهعو 

 هذا كبير وأَعجفُ أَتَانَيهما  قَد نَاكَا ثَمانين حجةً وشَيخَينِ

لَيطَفْتُ عنَىعإنّي إذا و ،برالح طَفُ أخو  كنِ مِععلى القِر اربِ كَررالح 

 لَئيم للمخَازي موقَّفُ وعِرض  لِجريرٍ رهطُ سوءٍ أذِلّةٍ، أَبى

 ومن هو يرجو فضلَه المتَضيفُ  الثرى فينا، إذِ التُمس الثرى، وجدتُ

نَعميو  إنلاَنَا، وويأْنَفُ بِنَا  كان نَائِياًمخافُ، وا يه، مِمارد 

 ولاَ هو مِما ينَظِفُ الجار ينْظَفُ  جارنَا فينا يجِير، وإن جنَى، تَرى

 الضيفِ نَمشي مسرِعين ونُلْحِفُ إلى  إذا نَامتْ كُلَيب عن القِرى، وكُنّا

قَدو قُدور أَن الجِيران لِمنَاع  امِنوفُ ضفْزز يحالراقِ وزللأر 

 جِبى مِنْها مِلاء ونُصفُ حياض  في شِيزى كأَن جِفَانَها تُفَرغُ

 صنَمٍ في الجاهِليةِ عكَّفُ على  حولَهن المعتَفِين، كَأَنّهم تَرى

 موس ونُظَّفُوأَيديهم ج جنوح  وحولَ القاعِدين سطورهم قُعوداً

 قَائِلُ المعروفِ فِينَا يعنَّفُ ولاَ  حلّ، من جهلٍ، حبى حلمائنا، وما

    

 إلاّ بالتي هي أَعرفُ فَينطِقُ  قَام مِنّا قَائِم في نَدِينا، وما

 الّأى، والجانب ورأْب  لَمِن قَومٍ بِهِم يتَّقَى الردى، وإنّا

 فَأَتْلفنا المنايا وأَتْلفوا إلَيهِم،  ليلٍ قد نَقَلْنا قِراهم، وأَضيافِ

ميناهلَها قَرقَب ةَ البِيضالمأثور  ثِجثَقَّفُ يالم وقَ الأزأنيرالع 
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 قُواه والسراء المعطَّفُ ممر  مِثْل الجراد يسوقُها ومسروحةٍ

 ومكتُوفُ اليدينِ، ومزعفُ قَتِيلٌ،  مفي حيث التَقَينا شريده فَأَصبح

 أَتَتْه العوالي وهي بالسم رعفُ  إذا ما استَكره الضيفُ بالقِرى وكُنّا

 أَعداؤنا، وهي عطَّفُ فَيعرِفَها  تَستجِم الخَيلُ حتى نُجِمها، ولاَ

ى لِذَلِكةً تُرلُنا مرحِساناً،  كَانَتْ خَي فُوفَتعج ،اناً تُقاديأَح 

لَيهِنع ،مولَهذُح مِنّا الناقِمون  نةِ كُتَّفُ فَهنِياءِ المببِأَع 

 حشَشنا بالعوالي تؤنَّفُ وأُخرى  فَثَأْنَا غَلَيها، بعدما غَلَتْ، وقِدرس

 م المسدفُمِنْه السنا ومعتَبطٌ  قِرى الأضيافِ نقري من القنا، وكُلُّ

 من بالمكارِمِ يعرفُ وأَكْرمهم  أعز النّاسِ أَكْثَرهم حصى، وجدنا

 لاقى بينهن المعرفُ عصائب  وكلتاهما فينَا، لنا حين تلتقي

 ما دعا ذو الثّؤرةِ المتَردفُ إذا  عن ظَهرِ الكَثِيرِ قليلُنا، منَازِيلُ

 بأَحلاَمِ جهالٍ، إذا ما تغضفوا  عنْه الذي فَوقَ ظَهرِهِ،الحصى  قلفنا

،نُونَهفعنا جلَفُ وما  وجهلٍ بحِلمٍ قد دنا يتزحلولا عز كاد 

 بعدما كاد القَنَا يتَقَصفُ بِنَا  بهم حتى استَبانوا حلومهم، رجحنا

 بٍ عن قَومِهِ متَخلَّفُحس لذي  بِأَيديها النّساء، فلم يكُن ومدتْ

 ولا عز لَه حين يخنِفُ بِعِز،  أَحد في النّاسِ يعدِلُ دارِماً فَما

 سلْمى، أَو أَعز، وأَكْثَفُ كَأَركَانِ  تَثَاقَلَ أَركَان عليه ثقيلةٌ،

  تنشفُما كانَتْ لَه الرحم بِأَلأمِ  أَفَرتْ عن عطِيةِ رحمِها وأُمٍ

 رابٍ إلى البطنِ مهدفُ وأَعجبها  وضعتْ عنْها أَمامةُ درعها إذا

قصير ،مهوهجفيه و كالتّر نَاقِ الحرادينِ أَكْشَفُ خَنُوفٌ  كَأَنكَأَع 

 الزوجِ حرى ما تزالُ تَلَهفُ على  وصكّتْ حر وجهِ مغيظَةٍ تَقُولُ

 أَتَانانِ يستَغني ولاَ يتَعفّفُ  بي إذا لم يكُن لَهمِن كلي أَما

 على رِيحِ الكليبي مأْلَفُ فَلَيس  ذَهبتْ مِنّي بِزوجي حِمارةٌ إذا

 ولاَ من أَهلِ ميسان أَقْلَفُ مصلٍّ  رِيحِ عبدٍ ما أَتَى مِثْلَ ما أَتَى على
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  بيبرين، قَد كَادتْ على الناس تَضعفُ  على سعدٍ، وسعد مقيمةٌ تَبكّي

لَوا ولَتْ من بِلاَدِهداً أَقْبعس فُ  أَنحاللّيالي تَز لجاءت بيبرين 

دعسو ،منْهع دم لو فُضل الراجوا  كَأَهفُوا لَمطَوو ،ادرالج كما ماج 

مالتقت ه لولاهم ،ضفُعلى النّاسِ،   يعدلون الأرتُنْسكادت تَمِيلُ و أَو 

  جرير بن بلال الكامل

    

ياةَ، برامةَن الأطْلالا، حسماً  الغَدفَأَحالا ر هدهع متَقَاد 

تْ إنرغَاد واريالسو ادِييحِ  الغَوجالا للرمقاً بِهِ وخْتَرم 

 نْتَ محلّةً مِحلالاوكُ قَفراً،  بعد جميعِ أَهلَك دِمنَةً أَصبحتَ

نْزِلاً، لَمم لِكأَه بعد لْفَ مِثْلَكقِيتَ  يالا فَسماكِ سِجنَوءِ الس مِن 

 كَيفَ يبدلُ الأبدالا والدهرِ،  ولَقَد عجِبتُ من الديارِ وأَهلِها،

 ملّتِ التَّرحالاالذّمِيلِ، و بعد  راحلةَ الصبا قَد أَقْصرتْ، ورأَيتُ

قَةِ عاقِلٍ إنرب موي الظّعائن  الا قَدخَب نلٍ، فزِدذا خَب هِجن 

امتْ هضوقد م ،بِذِكْرِهِن لِ  الفُؤادالا بِاللّيةُ النجومِ، فَمنِحأَج 

 أَمعز رامتَين شِمالا وجعلْن  فَجعلْن برقَةَ عاقِلٍ أَيمانَها،

 أَيرِدن قَتْلي أم يرِدن دلالا  لَيتَ شِعري يوم دارةِ صلْصلٍ، يا

 حنيني أَنزلا الأَوعالا سمعا  فَلَو ان عصم عمايتَينِ، فَيذْبلٍ

 زخْرفَ زِينَةٍ وجمالا ولَبِسن  يتّصِلْن، إذا افتَخَرن بِتَغْلبٍ لا

 أيق الخيالُ، وقٍ،طَرطراعةِ مخَيالا  س بالطيفِن الملم ،والحب 

 وجرةَ إذ يخِدن عِجالا بِحزيزِ  حييتَ لَستَ غداً لَهن بِصاحِبٍ،

 وحذين بعد نِعالِهِن نِعالا  أَجهضن معجلَةً لِسِتّةِ أَشْهرٍ،

 مةً وكَلالاالمطي سآ وونَى  النّهار تَقَاصرتْ أَظْلاَلُه، وإذا

 القميص تَخَالُه مختالا خَلَقِ  دفَع المطي بِكُلّ أَبيض شاحبٍ

 للظّالِمِين عقُوبةً، ونَكالا  حلَفْتُ، فَلَن أُعافي تَغْلِباً إنّي
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حإنّها قَب ،تَغْلِب وهجو انَتْ  الإلهسِبالا هاطِساً وعم علي 

ونرِسعإذا انْتَ الما بِبِنَاتِهِمشَو  ائِبِينالدؤالا وسةً وارإج 

التّغْلِبيى وللقِر نحإذا تَنَح  كثَالا حثّلَ الأمتَمو تَهاس 

 وكذّبوا مِيكالا وبِجِبرِئيلَ،  الصليب، وكَذّبوا بِمحمدٍ، عبدوا

 رم مِنْهم أَخْوالاأَكْ فَالزنْج  تَطْلُبن خُؤولَةً مِن تَغْلِبٍ، لا

 تنفي القروم تخمطاً وصِيالا  خَلِّ الطّرِيقَ لَقَد لَقيتُ قُرومنا،

 عقُوبتُه علَيك نَكَالا كَانَتْ  قَومك بالجزِيرةِ بعدما أَنِسيتَ

 والخامِعاتُ تُجرر الأوصالا  سأَلْتَ غُثاء دِجلَةَ عنْكُم، أَلاَ

مماةُ قيس خَيلَهم، لَتْحح كلَيثاً  علُ الأبطالا شُعمتَح ،ابِسوع 

 خَيلاً تَشُد علَيكُم ورِجالا  زِلْتَ تَحسِب كلَّ شَيءٍ بعدها ما

فَرز ،ذَيلِ، أَتَاكُمأَبو اله ،ئِيسوالا فسبى  الرالأم زروأَح ،النّساء 

 مار سرجِس لا أُريد قِتالا يا  :ى راياتِهمالأُخَيطِلُ، إذْ رأَ قَالَ

 منحاةُ سانيةٍ تُريد عِجالا  ترك الأُخَيطِلُ أُمه، وكَأَنّها

 ما لم يكُن وأب لَه لِينالا  الأُخيطِلُ من سفَاهةِ رأْيِهِ، ورجا

  حِين قُلْتُ وقالاالأُخَيطِلُ خَزِي  تميمي، يا أُخيطلُ، فاحتَجِز، تَمتْ

    

 النّضال، فقد لَقِيتَ نِضالا تَبغي  هضبتَنَا بِأَفْوقَ ناصِلٍ، ورميتَ

 وشقاشقاً، بذخَتْ علَيك طِوالا  دوني من خُزيمةَ باذخاً، ولَقِيتَ

لَوكَانُها وتْ أَرماحخِنْدِفَ ز لاً  أَنبالجِبالِ لَزالا ج مِن أَشَم 

ها إنريرم أُمِر قد عِقالا لبني  القوافي نعدإذْ ج وكسفَد 

الَهم، قَيستَ فِعددع فُ، إنخِنْدو  رفَعالا خَي من أَبِيك مأَكْرو 

 عِقْبان عاديةٍ يصِدن صِلالا  خُزيمةُ بالجياد، كأَنّها راحت

 تَنْزِلُون من الأراكِ ظِلالا أَو  هلْ تَملِكُون مِن المشاعر مشعراً،

نفي المنازل مِنْكُم فَلَنَح ملُ في الحِبالِ حِبالا خَيلاً،  أَكْروأَطْو 
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 إذا فزعوا، ولا أَكْفَالا مِيلاً،  كان يوجد في اللّقاءِ فوارسي ما

 الهذَيلُ يمارِس الأغلالا وشتا  خُزيمةَ، قد علمتم، عنْوةً، قُدنا

 النّساء، وتَقْسِم الأنفالا تحمي  حسينَةُ في الغداة فَوارسي ورأَتْ

نبِحم، فَصنَهيبةَ تغلبٍ فَسورِعالا  نُس دِهنرلُ لِوذَيأَى الهرو 

 الحلِيب وتُلْبس الأجلالا تُسقَى  كذاك لمثلِ ذاك نُعِدها إنّا

 فَأَصبحوا أَنْفالا للمسلِمِين،  غلِبالجزِى قُسِم السواد وتَ لولا

ها، لَوابستْ أَحعمج تَغْلِب أَن  مومِثْقَالا ي لِ، لم تَزِنالتّفاض 

 ومجر جِعثِن والزبيرِ مقالا  أَوجدتَ فِينَا غَير عذْرِ مجاشعٍ

  الأخطل التغلبي البسيط

رلمى بِأَ تَغَيمن س مسفَارِ،الرتْ  حأَقْفَرارِ ونَةُ الدليمى دِممن س 

قَدثُني، ولمى تُحدبها س اقُطَ  تكونراري تَسلْي، حاجاتي وأَسالح 

 منْقَضِبِ الأقْران مِغْوارِ وسير  ثُم استَبد بِسلْم نِيةٌ قُذُفٌ،

كَأَن نْقَسِمقلبي، غداةَ البينِ، م  بصتْ به عشتّى لأمصارِطَار  

لَوى ما قد تعلَّقني، وطاري  تَلُفّ النّوأَوتُ لُباناتي ويإذا قض 

 اقْتُنِصن على بعدٍ، وإضرارِ حتى  ظِباء بني البكّار راتعةً، ظَلّتْ

 بكَلوِء العين مِسهارِ قطعته  طاسمٍ تُخْشَى غَوائلُه، ومهمهٍ

 الربالةِ، تَرحالي، وتَسياري بعد  أَضمرها،كَأَتَانِ الضحلِ،  بِحرةٍ

  زلّتْ قِوى النِّسعِ عن كبداء مِسيار  الفلاةِ إذا اشْتَدتْ معاقِدها أُخْتُ

 بِجصٍ وآجرٍ وأَحجارِ لُز  برج روميٍ يشَيده كَأَنّها

أَو لَه ادالأظْلاَفِ ج خَاضِب قْفِرثٌ  مكَار غَيمِب ثَاءيفي م رتَظَاه 

قَد طاةٍ تُكَفِّئُهاتَ في ظِلّ أَرب  طار رِيحتْ بِأَمبةٌ، هشَآمي 

 الرعدِ تَيار بِغَيثٍ أَجشِّ مِنْها  لَيلَتَه والعين تَضرِبه يجولُ

 مواريدِب بِهابي التُّرب  سيلٌ  أَراد بِها التغميض، أَرقَه إذا
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،كَأَنّه ،تَهجهقُ برالب صطلي نار في  إذ أَضاءم ةٍ أَوأَصبهاني 

 القَوائِمِ مثلُ الوشم بالقار وفي  السراة، فمن دِيباجةٍ لَهقٍ، أَما

 عن أَدِيمِ مصحِرٍ عارِ سماؤُه  إذا غاب عنْه الليلُ وانكشَفَتْ حتى

قَنِيصٍ أَحس حس،هستَوج م وأَنمار   قَدرمن ج فُونهي كَالجِن 

              ،تُهعيم يركَبِ الدكَالكَو اعار  فَانْصضإحفجٍ وعم خْلِطُ مِني انبغَض         

 سبائِخَ قُطْنٍ نَدفُ أَوتَارِ يذري  فَأَرسلُوهن يذْرِين التُراب كَما

 بِأَنْيابٍ وأَظْفَارِ وأَرهقَتْه  نَالَتْه سوابِقُها،:  قُلْتُإذا حتّى

 محتَقِرِ الأُقْرانِ كَرارِ وطَعن  إلَيهِن عيناً غَير غَافِلَةٍ، أَنْحى

فّراتِ اللاّحِقَاتِ بِهِ، فَعارِيالض  فْرار عسأَي نيالغريبِ قِداحاً ب 

لُذْني مِنْهقَدانِ المِتَانِ وبِحِز   قْنآثارِ فُرقْعٍ وبِذِ و مِنْه 

 ذُكُوراً أَطَاعتْ بعد أَحرار يرعى  شَتَا وهو محبور بِغَائِطِهِ، حتّى

دا فَرياضِ كَمالر انإسوارِ غَنَى  تُغنَّيه ذِب نْجٍ عِنْدالغُواةُ بِص 

ى القُ كَأَنّهنَد غْتَسِلٌمِناص مرس،  رطّارِ بِالوتِ عيب مِن خارج أَو 

 بِالحصورِ، ولا فيها بِسوار لاَ  مربِحٍ بِالكَأْسِ نَادمني، وشَارِبٍ

قَدولِ، والراح الشَّم بطي تْهعنَاز  احاري صقْفَةُ السانَتْ وحو الدجاج 

 صخِبِ الأذي مرارِ بِجدولٍ  راتُ لَهامِن خَمرِ عانَةَ ينْصاع الفُ

 إذا صرحتْ مِن بعدِ تَهدارِ حتى  ثلاثةَ أَحوالٍ بِطِينَتها، كُمتْ

 ولثّمها بالجفْنِ والغارِ عِلج،  إلى النّصفِ من كلفاء أَتْرعها آلَتْ

 ب بِإدنَاءٍ مِن النّارِتُعذَّ ولَم  بِسوداء مِن ميثاء مظْلَمةٍ، لَيستْ

 بِآخَر مِن لِيفٍ ومِن قَارِ لُفّت  نَسج العنكوبتِ، وقَد: رِداءانِ لَها

اءبهئَتْ صكلِفَت من طولِ ما خُب ارِ في  قَدأَنْهنّاتٍ وج نيعٍ، بخْدم 

ذراءتَها، عهجب تَلِ الخُطَّابجا   لم يتَلاَهبِدِينَارِحتّى اج عِبادي 

 إن عليهِ ثياب غَير أَطْمارِ ما  في بيتِ منْخَرِقِ السربالِ معتَملٍ،

 بِها نَفْس خَب البيعِ مكّارِ ضنّتْ  أَقُولُ تَراضينَا على ثَمنٍ، إذا
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 خَليِع خصل نكيب بين أَقْمارِ  العِلْج، إذ أوجبتُ صفْقَتَها، كأَنّما

نا بصفقتِها، كَأَنّهجاوز حِين  ار مسلوبتُج نيب عٍ ثَخِينيب 

 سارتْ إليهم سؤر الأبجل الضاري  أَتَوها بِمِصباحٍ ومبزلِهِم لما

 فَوقَ الزجاجِ عتيقٌ غير مِسطار  إذا طَعنوا فيها بجائفةٍ، تدمى

 تَضوع مِن ناجودها الجاري امِم  المِسك نُهبى بين أَرحلِنا كَأنّما

 بِمكّةَ من حجب وأَستَارِ أضحى  حلَفْتُ بِرب الراقصاتِ، وما إني

 في يوم ذَبحٍ وتَشريقٍ وتَنْحارِ  وبِالهدايا، إذا احمرتْ مدارِعها،

 رِبِيثْرِب مِن عونٍ وأَبكا وما  بِزمزم مِن شَمطا محلِّقةٍ، وما

 قُريشٌ بعد إقْتَارِ ومولَتني  قُريشٌ خَائِفاً وجِلاً، لألجأتني

قَتْ ألمنعموندربٍ، وقد حنُو حب  طأَتُ أنصاري بيتَبةُ، واسالمني 

عن أحيائِها ظُلَماً، قَوم لّونجتى  يصارِ حأَبعٍ ومس نتَكِشّفَ ع 

آزِروا مبوا شَدارإذا ح مقَومه  نارِ عاتَتْ بِأَطْهب لَوالنِّساءِ، و 

  عبيد الراعي الكامل

  أَقَذى بِعينِك أَم أَردتَ رحيلا  دفِّك بالفِراشِ مذِيلا، مابالُ

    

    ذاتَ العِشاء، ولَيلي الموصولا   لَما رأَتْ أَرقِي، وطُولَ تَلَددي،                  

 إذا عرتِ الشؤون سؤُولا أَبداً،  ما عراك، ولَم تَكُن: يدةُقَالَتْ خُلَ

 باتا جنْبه، ودخِيلا همانِ،  أَخُلَيد إن أَباك ضافَ وِساده

 قُلُصاً لَواقِح كالقسي، وحولا  فتِلْك هماهِم، أَقْرِيهِما طرقا،

ها شُمضادنّحاً أَعالحوارك ج  باًصديلا هجقماً وشَد تُنَاسِب 

 القناطِرِ، قد بزلْن بزولا طَي  طُوِيتْ علَى زفَراتِها جوابةً

 يستَطيع بِها القُراد مقِيلا لا  مرافِقُهن فَوقَ مزِلّة، بنِيتْ

 أُماتهن، وطَرقهن فَحِيلا  هجائِن منْذِرٍ ومحرقٍ كَانَتْ

تَها، فَكَأَناشَرها، إذا بضيحِيلِ ذَلولا كَانَتْ  رةَ الراوِدعم 
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 الرواح، إذا أَردتَ قُفُولا دلُفَ  الغُدو، إذا غَدوتَ لحاجةٍ، قَذَفَ

 ذَرع الموشَّح مبرماً وسحيلا  تَذَارع غَولَ كُلِّ تَنوفةٍ، قُوداً

 الفُؤوس، إذا أَردن نُصولا قَلَقَ  اماتُهامهمهٍ قَلِقَتْ بِهِ ه في

 تَبغّلَ خَلْفَها تَبغيلا ربِذاً  تَعارضتِ المفَاوز عارضتْ وإذا

 ومقْنِعةَ الحنين عجولا قَصباً،  الحداءِ، كَأَن في حيزومِهِ، زجِلَ

 ه، فظَلّ ذَمِيلاغايتَ فَشَأَون  تَراحلَتِ الضحى قَذَفَتْ به، وإذا

 بِمنْخَرِق الرياحِ سليلا أَلْقَتْ  يتْبعن مائِرةَ اليدينِ شِمِلّةً،

 ماتَ أَو حب الحياةَ قَليلا قَد  بذي رمقٍ لِسِتّةِ أَشْهرٍ جاءتْ

 إلاّ بياض الفَرقَدينِ دليلا  لاَ يتّخِذْن إذا علَون مفَازةً

 تُقارِضه السقاةُ وبيلا جداً  وردن لِتم خمسٍ بائصٍ حتّى

 مشْرِفَةَ المِتَانِ، زحولا صادفْن  إذا التمس الدلاء نِطاقَه، سدماً،

 النِّجار، ترى بِهِن وصولا شَتّى  قُوى مما تَضم رِحالُهم، جمعوا

 في أَجوافِهِن صليِلا اءِللم  فَسقَوا صوادي، يسمعون عشِيةً

 وجعلْن خَلْفَ غُروضهن ثميلا  إذا برد السجالُ لُهابها حتى

نأَفَضةٍ وبِجِر كُظُومِهِن دعب  قيلا مِنح نيعذي الأبارِقِ إذْ ر 

 الصدى، جرع الرعانِ رحيلا صخْب  على أَكْوارِها، فَتَرادفَتْ، جلَسوا

ملس قَهفَو سجاتَتْ تَوب لهتين نُزولا لَغَطَ  الحصىالقَطا، بالج 

 يكُون وقُوعها تحليلا روح  حدب السراة وأَلْحقَتْ أَعجازها

 الوسِيقةِ بالسماوةِ طُولا طَرد  على حدبِ الصوى فَطَردنَه وجرى

 إلَيك مضلّةً وعويلا تَشْكو  أَمِير المؤمِنين رِسالةً، أَبلِغْ

 ويكره أن يكُون كَسولا كَسلٌ  التقلّب والزمان، ورابه طَالَ

 يصبِح في المنامِ ثَقيلا ريان  الهموم وِساده، وتَجنّبت ضافَ

 بِالجد، واتّخَذَ الزماع خَلِيلا  البلاد على قَضاء صريمةٍ، فَطَوى

لاوع لذاته، وخَلَتْ لَه شِيبفْتُولا  المالم هرِيرم ننَقَض قَبح 



ابو زيد القرشي-جمهرة أشعار العرب  149  

عةٍ فَكَأَننَب اجِنحم هظُمأَع  وجنُجولا ع ندأَر قَدمن، فَقَد 

    

فْنُهج سىأَم ديدةِ الهِنْديفي العِظَامِ نَكولا خَلَقاًن  كَح كي لَمو 

 رأَتْه في الشبابِ صقيلا عين  نْكُر لَونَه،حديدتَه وتَ تَعلُو

 أَكْذُب اليوم الخَلِيفَةَ قيلا لا  حلَفْتُ على يمينٍ برةٍ إنّي

 أُرِيد لِبيعتي تَبديلا يوماً  زرتُ آلَ أبي خُبيبٍ طَائِعاً، ما

 ى، فَيزِيدني تَضليلاالهد أَبغي  ولَما أَتيتُ نُجيدةَ بن عويمرٍ

ةِ الرحمنِ لا مِن حِيلتي مِنمفُضولا أني  نِع علي لَه دأَع 

 الزلازلُ قَلْبه مدخُولا تَرك  كلَّ منافقٍ متقلِّبٍ، وشَنِئْتُ

 الخوارج، نَهزةً وذَميلا بين  الأمانَةِ لا تزالُ قَلوصه واهي

 الأكفّ تُعاود المِنديلا مسح  ةٍ،كلّهم أمسى يهِم بِبيع مِن

 نَسجد بكْرةً وأصيلا حنَفَاء،  إنّا معشَر! الرحمنِ أَخَليِفَةَ

،بروالِنا عى للَّهِ في أَمقَّ  نَرلاً تَنْزِيلا حنَزكَاةِ مالز 

م، إنتَهرأَم موي كوصعاةَ علِم  السلو ع ،واهيأَتَوا دغُولاوتَ، و  

 يرِيد خِيانةً وغُلولا عادٍ،  الدهيم من العِدا بمشَرفٍ، كَتَبوا

طْتَ بِخُبرِه، ذُخْرولا لَتَركْتَ  الخليفةِ، لو أَحفْصطَابقاً م مِنْه 

 قائماً مغْلولا بِالأصبحية،  أَخَذُوا العريفَ، فَقَطّعوا حيزومه

 ولا لِفُؤادِهِ معقُولا لَحماً،  تْركوا لِعِظامِهِإذا لَم ي حتّى

 السياطُ يراعةً إجفيلا مِنْه  بِصكِّهِم، وأَحدب أَسأَرتْ جاؤوا

خافَةِ لُقّحٍ نسيم دولا شُمسٍ،  الأمانَةَ مِنجةُ مضِيعب تركن 

 يع عن الديارِ حويلالا يستَطِ  حمولَتَه، وأَصبح قَاعِداً، أَخَذُوا

 تَجر به الرياح ذُيولا خِرقٌ  أَمير المؤمنين، ودونَه يدعو

 بِقارِعةِ الطّريقِ هديلا يدعو  كَسر الرماةُ جنَاحه، كَهداهِدٍ

قَعو ،هخَطْو قَد تَقَاربو ،بيعرأى  الرولا وتِهِ أزلّ نَسقْوبِع 
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 اليدين، تَخَالُه مشْكولا نَهِشَ  ح الأقْرابِ فِيهِ نَهمةٌ،متَوشِّ

 ضرم عرفَجاً مبلولا غَرثَان  مرتَجِلٍ بِأَعلى تَلعةٍ، كدخانِ

 سوامهم عرِين فُلولا أمسى  إن عشِيرتي،! الرحمنِ أَخَليِفَةَ

متركوا قَوا يلاَمِ لَمعوا التهليلاما عونَ  على الإسيضيم، وه 

 أصابوا، ظالمين، قَتِيلا قَوم  قَطَعوا اليمامةَ يطْردون، كَأَنّهم

وندحافُها، يائِلاً أَشْرباً مدعيلا في  حر نعدةٍ يبقْركلّ م 

 الرعاةُ شكيرها المنْجولا وثَنى  حتّى إذا احتبستْ تبقّى طُرقُها،

 إلاّ حموضاً وخمةً، وذَبيلا  ربِيعٍ ما تَذُوقُ لَبونُهم شَهري

مأَتَاهو هِملَيع ى، فَشَدثَقيلا عِقداً،  يحي ونلِمسالم اهري 

 الغِنَى، وفَقيرهم مهزولا بعد  تَركْن غنيهم ذا عِيلةٍ، كُتُباً

 أَم يتَربصون قَليلا لَيكأَإِ  قَومي يِقْسِمون أُمورهم فَتَركْتُ

 أَردتَ لِظَالِمٍ تَنْكِيلا وإذا  الخليفةُ عدلُه ونَوالُه، أَنْتَ

    

فَعناءنا فَارلَتْ أَبيع ظَالِمنّا،  منا المأكولا عأَنْقِذْ شِلْوو 

 لامن ربنا فَضلاً، ومِنْك جزي  عطية ذاك، إن أَعطَيتَه، فَنَرى

 يفْعلُوا مِما أَمرتَ فَتِيلا لَم  إن الّذين أَمرتَهم أَن يعدِلُوا

 ويكْتَب للأمير أفيلا مِنّا،  أَخَذُوا الكرام مِن العِشارِ ظُلامةً

نَةٍ فَلَئِنبِطَع ونعتُ لأدلِمس  عديفِ فليلا تَدبِالس ائصالفَر 

 ضغَائِن بينَها وذُحولا وبلَتْ  نِيرانُها،قُريشٌ أُوقِدتْ  وإذا

وكها فأَبأَنْتَ أَشدها، وديس  مِنلازِلِ في البلابلِ حولا والز 

هدحفي المدينَةِ و بارض وكأَبباً  ورشُلولا ض وعمالج ترى مِنْه 

  أَر مِثْلَه مخْذُولافَلَم ودعا،  ابن عفّانٍ إماماً محرِماً، قَتَلوا

 وأَصبح سيفَه مفْلُولا شُقَقاً،  من يوم ذاك عصاهم فَتَصدعتْ

 كان كِتَابها مفْعولا عمياء،  إذا نَزلَتْ عمايةُ فِتْنَةٍ حتّى
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 لَم يكُن غِمراً ولا مجهولا من  أُميةُ أَمرها، فَدعتْ لَه وزنَتْ

انورلّتْ بِهِ مم، إذا حهمزها مسؤولا  أَحرخَيثُ الأمورِ، ودح  

امأَي لَهفي المدينَةِ ذَي فّعر  لَقَديرى زرعاً بها ونخيلا و 

اردِيتْها فِتنَةٌ وبلْكٍ خَرظليلا  م اممداً فيها الحشيمو 

 م الرحالَةَ أَن تَمِيلَ مميلالَزِ  أَيأم قَومي، والجماعةُ كَالّذي

  ذو الرمة

 من كُلى مفْرِيةٍ سرب كَأَنّه  بالُ عينِك مِنها الماء ينْسكِب ما

فَراءا وهارِزةٌ أَثَأى خَوغَرفي  نَها الكُتَبيته بعيشَلشَلٌ ضم 

 ب من أَطْرابِهِ طَربراجع القلْ أَم  أَستحدثَ الركب عن أشياعِهِم خبراً،

 ينَشَّر بعد الطِيةِ الكُتُب كما  مِن دِمنَةٍ نَسفت عنْهأ الصبا سفَعاً،

 تَسحب أَعلاَه فَينْسحِب نَكْباء  مِن الدعصِ أَغْشَته معارِفَها سيلاً

 بُ، ومراً بارِح تَرِبسحا مراً  بلْ هو الشّوقُ مِن دارٍ تَخَونَها لاَ

 دوارِج المور والأمطار والحِقَب  الثّور لم تَطْمِس معالِمها بِبرقَةِ

 ومستَوقَد بالٍن ومحتَطَب نُؤي،  لِعينَيك منها، وهِي مزمِنةٌ، يبدو

 شُبخِلَلٌ موشِيةٌ قُ كَأَنّها  لوائح من أَطلالِ أَحوِيةٍ، إلى

اراعِفُنَا، دتُس يةَ إذْ ميولا  لِم برولا ع مجى مِثْلَها عري 

،اءزجانةٌ، قَلِقٌ عصةٌ، خُمكُورمم  بالقَصو مالجِس تَمو ،منها الوِشَاح  

ينتْ زتُلِبها اسابأَثْو إنابِ، ولَ على  الثّيةِ يوماً، زانَها السشيالحب 

اقَهرةٌ، باتُ واضِحاللَّبكَأَنّها  الجِيدِ، و با لَبى بِهةٌ أَفْضيظَب 

نيقَدٍ، باللّيلِ من ع النهار وبين  بدعلى جوانِبِهِ الأسباطُ واله 

،سةٌ لَعوها حفي شَفَتَي اءيفي  لَمو اللِّثاتِ، وفي أنيابها شَنَب 

 فِضةٌ قد شَابها ذَهب كَأَنّها  صفْراء في برجٍ،كحلاء في دعجٍ، 

قرِفةٍ، تُريكم هٍ غَيرجنّةَ وس  ببها خالٌ ولا نَد سلَي لْساءم 
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اددتْ، تَزفَرفي العينِ إبهاجاً إذا س  جرتَحتَنْتَقِب و فيها حِين العين 

 الحبل فيه، فهو يضطَرِب تَباعد  ةٌفي حرةِ الذِّفرى معلَّقَ والقِرطُ

 فَوقهما باللّيلِ محتَجب والبيتُ  إذا أخو لَذّةِ الدنْيا تَبطّنَها

 بالمِسكِ والعنْبرِ الهِنْدِي مخْتَضب  بطيبةِ العِرنِينِ مارِنُها سافَتْ

ضاً، تِلْكرلّقْتُها عالفتاةُ التي ع  إن ،الكريمخْتَلَبوذا الإِسلامِ ي  

ه، لَياليعطْبِيني، فأَتْبي رهكأنّني  الد ةٍ لَعِبرفي غَم ضارب 

 تُقَسم شَعباً واحِداً شُعب ولا  أَحسب الدهر يبلي جِدةً أَبداً، لا

 المفاوِز، والمهرِيةُ النُّجب به  زار الخيالُ لِمي هاجعاً لَعِبتْ

 اللّيلِ إلاّ ذَاك منْجذِب وسائِر  في بياضِ الصبحِ وقْعتُه معرساً

 الدفّ من تَصدِيرِها جلَب بِأَحلَقَ  تَنَائِفَ أَغْفى عِنْد ساهِمةٍ، أَخَا

 المريض إلى عوادِهِ الوصب أن  الخَشاشَ ومجرى النّسعتَينِ كما تشكو

 النّحيزةُ والألواح والعصب إلاّ  ملٌ وهم، وما بقِيتْج كَأَنّها

 المعاطس، حتى ظهرها حدِب بِها  يشْتَكي سقطةً منها، وإن رقَصتْ لاَ

نْخَرِقٍ كَأَنوي بِمهها يراكِب  بوا مِنه شَحبحنُوبِ، إذا ما صالج 

 إذا ما استَوى في غَرزِها تَثِب حتى  إذا شدها بالكُور جانِحةً، تُصغي

ثْبقَلةٍ، وعانَاتِ مع جِ، مِنحسكأنّه  الم نُبج أَو ،الشّك مستبان 

 السرابيلِ في أحشائها قَبب ورقَ  نَحائِص أَشْباهاً محملَجةً، يتْلو

تَعِهِ، لَهربِالخَلصاءِ م ،هِنلَيفَالفُودجاتِ  ع فَجخَبواحِفٍ ص ينْب 

 نَشّ عنْه الماء والرطُب بِنَأجةٍ  إذا معمعان الصيفِ هب لَه حتى

كرأَدقّى من ثَمِيلَتِهِ، وتَبمِن  المب واستُنشيء الغَرثَمائِلشها، و 

حوصبِهِ، و تجيء قْلَ نَأآجالب  فٌ يمانيةٌ في سيرها نَكَبيه 

تَنَصهاقِبيوماً تُر لَهوتْ حب  دقَو في أَلوانها خَطَب ،سماحِيج 

 وقد جد في حوبائهِ القَرب أمسى،  حتّى إذا اصفَر قَرن الشمس أو كَربتْ،

والهم هنَازِعأُثَالٍ ما ي نيفي  ع بنَفْسِهِ لِسِواها، مورداً، أَر 
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دو ححلِتاً ينْصم أحفَر،لاَئِلَه  بوالخَب نَى تَقَاذُفِه التّقريبأَد 

كَأَنّه ،شْكو بِلابلَهوِلٌ يعإذا  م ا نَكَبازِهوعن أَج تَنَكّب 

 الضراءِ، فَما يزري بها التَّعب شِبه  الحزون بها عمداً، ويتْبعها يغشى

  أغاروا غارةً جلَبوامن آخرين  إِبلٌ ينْجو بِها نَفَر كَأَنّها

 مِن نَهشِهِ أَكْفَالَها، كَلِب بالصلْبِ،  كَأَنّه، كُلّما ارفضتْ حزيقتُها،

 عنْها، وسائره باللّيلِ محتَجِب  وعمود الصبحِ منْصدِع فَغَلّستْ

 طَخِبالضفَادع والحيتان تَص فِيها  مطَحلِبةَ الأرجاءِ، طَاميةً، عيناً

 الأشاءِ تَسامى فَوقَه العسب وسطَ  جدولٌ كالسيفِ منْصلِتٌ، يستَلُّها

    

قْتنِصم لاَّنائِلِ من جبِالشَمرثُّ  و رِبنْزالشخص، مالثيابِ، خَفِي 

  ملس البطونِ حداها الريشُ والعقَب  بِزرقٍ هدتْ قُضباً مصدرةً يسعى

 فَبعضهن عنِ الآلاف منْشَعِب  كَانَتْ، إذا ودقَتْ أَمثَالُهن له،

 رابها من خِيفَةٍ رِيب تَغَيبتْ،  إذا لَحِقَتْ أَهضام مورِدِها، حتّى

 ثُم اطَّباها خَرِير الماءِ ينْسكِب  طَلَقاً أَعنَاقَها فَرقاً، فَعرضتْ

 الشّراسيفِ من أَحشائها تَجب فَوقَ  الحقْب، والأكباد ناشِزةٌ، فَأَقْبلَ

 الغَلِيلِ، ولَم يقْصعنَه، نُغَب إلى  إذا زلَجتْ عن كلّ حنْجرةٍ حتّى

  فَأنْصعن، والويلُ هِجيراه، والحرب  رمى، فأَخطَأَ، والأقْدار غَالِبةٌ،

 يكاد من الإِلهابِ يلْتَهِب وقعاً  ما قد رأَين بهِ،يقَعن بِالسفْحِ، م

نلٍ قَرمٍ، كأَنّهدلّى  خَوافي أَجو بزِ الخَربالأمع ليسبقَه 

،أَذَاك ،هعشي أَكْرنَمِشٌ بِالو أَم  فَّعسم بعارٍ، ناشطٌ، شَب ،الخد 

 البردِ ما في عيشِهِ رتَب روحتَ  الرملَ، حتّى هز خِلْفَتَه، تَقَيظَ

 القَيظِ حتى ماتَتِ الشُّهب كَواكِب  وأَرطَى نَفَتْ عنْه ذَوائِبه ربلاً

سىتَعِهِ أَمرمجتازاً لِم بِينهبِو  ببالر و أَنْفَهعذي الفوارِسِ تَد مِن  

 مةِ الرملِ، أَثْباج لها خِببمِن عج  إذا جعلْتَه بين أَظْهرِها، حتى
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مض ،لَتَهشَم على الوحشي الظَّلام  ورائح كِبنْسلوِ ممن نِشاصِ الد 

 مِن الكَثيبِ لها دفٌّ، ومرتَقَب  ضيفاً إلى أرطاةِ مرتَكِمٍ وباتَ

لاَءيةٍ ميرانِ قَاصِيدِنِ الصعم مِن  على أَه نهارعأَبدافِها كُثَب 

 الجراثِيم في أَلْوانِهِ شَهب حولَ  وحائِلٌ مِن سفِيرِ الحولَ حائِلةٌ،

 جوانِبِها الفِرصاد والعِنَب علَى  نَفَض الأحمالِ ذَاوِيةٌ كَأَنّما

نَهمطّارٍ تضتُ عيكَأَنّها ب  لَطَائِم نْتَهِبيويها، وحكِ، يالمِس 

 العين، حتى تَأَرج الخَشَب مرابض  استَهلّتْ عليهِ غَبيةً أَرِجتْ اإذ

  حولَ الجمانِ جرى في سِلكه النُّقَب  والودقُ يستَن في أَعلَى طَرِيقَتِهِ،

 هائلِ الرملِ منْقَاض ومنْكَثِب من  الكِناس بِروقَيهِ ويهدِمه يغشى

 الأرومةِ من أَطْنَابِها طُنُب دون  راساً فيه عن لهأراد انْكِ إذا

قَدو ،نَدِس قْفِررِكزاً م سجأةِ  تَونَبب عِهِ كَذِبموتِن ما في سالص 

 تَذَؤُّب الريحِ والوسواس والهِضب  يشئِزه ثأد، ويسهِره فَباتَ

 في أُخْرياتِ اللّيلِ منْتَصِب هادِيهِ  حتى إذا ما انجلى عن وجهِهِ فَرقٌ

 الغَيبِ حتى ما لَه جوب تَطخْطُخُ  ليلٍ تمامٍ كان طَارِقَه أَغْباشُ

 كلّ أَقْطَارِهش يخْشى ويرتَقَب مِن  كَأَن به جنّاً، تذاؤُبه غدا

 ه قُببالذُّرورِ شُعاعاً بينَ شمس  إذا ما لها بالجدرِ، واتّخَذَتْ حتى

 حين يعلو عاقراً، لَهب كَأَنّه،  ولاَح أَزهر معروفٌ بِنُقْبتِهِ،

 شَوازِب لاحها التّقرِيب والخَبب  بِهِ جوع زرقٌ مخَصةٌ هاجتْ

    

 السراحِينِ في أَعنَاقها العذَب مِثْلُ  مهرته الأشْداقِ ضارِيةٌ، غُضفٌ

 أباه لذاك الكَسبِ يكتسب ألفى  الصيدِ هبالٌ لبغْيتِهِ، عمومطْ

،عقَزم لَه الأمطارِ، ليس إلا  أطْلس ها نَشَبديراء، وإلاّ صالض 

اعتْ فانْصروانكد ،ه الوحشيانِبج  والطّلَب لا يأتلي المطلوب ،بنلْحي 

 ولو شاء نَجى نَفْسه الهرب كِبر،  إذا دومتْ في الأرض راجعه حتى
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 جانبِ الحبل، مخْلوطاً بِها غَضب مِن  خَزايةً أَدركَتْه بعد جولَتِهِ

 السبيبِ، من الإِجهاد تَنْتَحِب خَلفَ  مِن غَربِهِ والغُضفُ يسمعها، فَكَفّ

  يمكِنُها العرقوب والذّنَبكاد أو  إذا أَدركَته، وهو منْخَرِقٌ حتى

 الأجر في الأقتالِ يحتَسِب كَأَنَّّه  فَكَر يمشُقُ طَعناً في جواشِنِها،

 جلْن في معركٍ يخشى بِهِ العطَب إذ  بِهِ غَير طياشٍ، ولا رعِشٍ، بلَّتْ

 لأسحار والحجبوتنتظِم ا وخْضاً  يخِض الأعنَاقَ عن عرضٍ، فَتَارةً

 ويصرد حالاً لَهذَم سلِب حالاً  لها حد مدرِي يجوفُ بِهِ ينْحِي

 وزاهِقاً وكِلا روقَيهِ مخْتَضِب  إذا كُن محجوزاً بنافذَةٍ، حتى

  الكُربجذْلاَن، قد أَفْرخَتْ عن روعِهِ  ولّى يهز انْهِزاماً وسطَها، زعِلاً،

 مسوم في سوادِ الليلِ منْقَضِب  كَأنّه كَوكَب في إثرِ عِفْريةٍ،

نتِهِ، فَهوِيي حواطيءٍ ثِنْي نَاشِجٍ  مِنو فِ تَنْشَخِبوواصي الجعو 

،هتَعرم يبالس خاضِب أَبو  أذاك أَم نْقَلِبأمسى وهو م ثلاثين 

 المسوحِ خِدب شَوقَب خَشِب مِن  رةِ مِثْلُ البيتِ سائره،الجزا شَخْتُ

شَرٍ، كَأَنهِ مِسماكانِ من علَيانِ،  رِجقْبص بما النَّجنْهع لم يتقشّر 

اهأَلْه تُهقْبعو ،تَنُّومو من  آء قَبروِ والمرعى له علائحِ الم 

 حيناً ويزمر أحياناً فَينْتَسب  نْكِرهمخْتَضِعاً يبدو، فَنُ فَظَلّ

ائِلِهِ، كَأَنّهفي خَم شيبح  أَو بفي آذانها الخُر اشِرعم مِن 

 مِن القطائِفِ، أَعلى ثَوبِهِ الهدب  هجنّع، راح في سوداء مخْملَةٍ

أَو هادِجح فَ الإِبطانعأَض مقْحسِ،  مبِالأم العِدلانِ والقَتَب واستأَخَر 

 كَاد يجتَرها عن ظَهرِهِ الحقَب قَد  زاد، وأَهدام، وأَخْفِيةٌ، علَيهِ

لَّهةٍ، غَفَلا أَضراعيا كَلْبِي  بصع انُهطلِبٍ قُطْعصادرٍ م نع 

 عجازها شَذَبيرتاد أَحليِةً، أَ  فَأَصبح البكْر فرداً من صواحِبِهِ،

 وهذانِ قَد الجِسمِ والنُّقَب هذا  من المنْظَرِ الأعلى لَه شَبه، كلٌّ

 لا مؤيِس منه، ولا كَثَب وهن  إذا الهِيقُ أَمسى سام أَفْرخَه، حتّى
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هاصٍ، ويلفحرفي ظلّ ع قَدرفِيفُ  يح بصثْنُونُها حةٍ، عنَافِح 

 فَالخَرقُ، بين بناتِ القَفْرِ، منْتَهب  لَه صعلَةٌ أَدماء، خَاضِعةٌ، يتبر

 إذا ما رآها، خانَه الكَرب حتى  دلْو بِئْرٍ جد مائِحها، كَأَنّه

 مرتَجز، واللّيلُ مرتَقَب والغَيثُ  روحةً، والرِيح عاصِفَةٌ، فَروحا

 تكاد تَفَرى منهما الأَهب حتى  من الإِيغالِ باقيةً،يذْخَران  لاَ

 الأماكنِ مفْعولٌ بِهِ العجب مِن  هبطا، في شأوِ شوطِهما، فَكلّما  

 أهبطا، دون أطلاءٍ لَها لَجب إن  يأمنانِ سِباع اللّيل، أو يرِدا، لا

 يبس، أَو حنْظَلٌ خَرِبجماجِم   فُلِقَتْ عنْها بِبلْقَعةٍ كَأَنّما

 شَامِلٌ أَبشَارها جرب كَأَنّها  تَقَيض عن عوجٍ معطَّفَةٍ مِما

 الدهاس، وأُم برةٌ وأَب إلاّ  جاءتْ مِن البيضِ زعراً لا لِباس لها

  ينْبتْ لها زغَبالدحارِيجِ لَم مِثْلِ  كَصدوع النّبعِ في قُلَلٍ أَشْداقُها

ائِفَةٍ كَأَناثُ سنَاقَها كُرتْ  أَعطَار لُبس يشَره أَو ،لَفَائِفُه 

  الكميت بن زيد الأسدي الطويل

 ولاَ الأحداثَ تُفْنى خُطُوبها بِطولٍ،  لا أَرى الأيام يقضى عجِيبها أَلاَ

 بعضٍ مِن الأقْوامِ إلاّ لَبِيبهابِ  عِبر الأيامِ يعرِفُ بعضها ولاَ

لَملِهِ ولَ المرءِ إلاّ كَنَبقَو صِيبِها بهِ  أَرما وهومرحم لَهو 

 مِثْلُها كَسباً أفَاد كَسوبها ولا  غَبن الأُقْوام مِثْلُ عقُولُهم، وما

 نْها يوم قِيلَتْ أَرِيبهاتَغَيب ع  غُبِن الأقْوام عن مِثْلِ خُطّةٍ وما

 تَرامى بِهِ أَطْوادها ولُهوبها  عن صفَاةِ النِّيقِ زلّتْ بِنَاعِلٍ، ولا

تَفْنِيدلِرأْيِهِ، و نرءِ شَيلِ المزِينَةُ  قَوها وظُوبالِ وجأَخْلاَقِ الر 

،همدومِ ما في علِ القَوهلُ جهأَجو  أَقْبوها حجالِ غَرِيبأَخْلاَقِ الر 

 الحلْمِ يعرى وهو كاسٍ سلِيبها لذي  ثِياب الحِلْمِ وهي مكِنّةٌ رأَيتُ

لَملِهِ ولاً لأههس الشّر باب لاَ  أَرها وعثاً كَثيبوفِ ورعقَ المطُر 
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أَكْثَرأَنّهِ، وطْمم رءِ مِنمأتى الم  أَكْثَرهاأَ ووبرالِ ضجبابِ الرس 

لَمأَعينٍ، و أَذاء العِيدان لَكِنّما  أجِدها ونُوبا ما يأَقذاؤه 

 مع الأعداءِ، إلباً أُلوبها رِدافاً  مِن الضيم أَو أَن يركب القَوم قَومهم

 يبهاكَأَن لم تَدرِ أنّي قر وحِقْدٍ  قُريشٌ عن قِسي عداوةٍ، رمتني

ني تُوقِّعتُصيبةً ولي تَارولِ  حها بِنَبسيباها حزفْواً، جالأذى ع 

 بها ذَرعاً سواها طَبِيبها يضيقُ  سِواغاً إن عثرت بِغُصةٍ، وكَانَتْ

 ولَم تَك عِنْدي كَالدبورِ جنُوبها  أَسع مِما كَان بيني وبينَها، فَلم

 ولَم أَتَضرع أن يجيء غُضوبها   الغَيثَ الذي نَشَأْت بِهِ،ولَم أجهلِ

 ذَنْب للأبوابِ مرتٌ جديبها ولا  من أبوابِهم في خَطيطةٍ، وأَصبحتُ

 بِها مثلَ السنامِ عسِيبها أَقَام  وللأبعدِ الأقصى تِلاع مريعةٌ،

 مرد فِهرٍ وشِيبها اءِوبالّربي  رمتْني بالآفاتِ من كلّ جانبٍ،

 أُسد الغابِ كَفْتاً وثُوبها يحرب  ثَبتٍ إلاّ أُقاويلُ كاذبٍ بلا

 صادفوا آذان سمعٍ تَجيبها لَقَد  أبي الأعداءِ بيني وبينَها لَعمرِ

ةً فَلَنطيعإلاّ م الآذان ها  تَجِدضا، أو ساخطاتٍ قُلُوبلها في الر  

 بني فِهرٍ، كأَنّي غريبها لِخَوفِ  كلّ أرضٍ جئتُها أنا كائن أفي

 إنلَتْ وكُنْتُ في جِذم العشيرةِ أَقْب  ها عليهاً قُطوبمِ كُرالقَو وجوه 

 وعنَّا التي شَعباً تصير شُعوبها  أين مرةُ عنكم! ابنةِ مر بني

 والأرحام وعثاً جؤوبها يمةُ،خُز  وأين ابنْها عنّا وعنكم، وبعلُها

 إخوةٍ، لم يخْشَ غِشّاً جيوبها على  نَحن منكم لم نَنَلْ حقَّ إخوةٍ إذا

 أرحامٍ يؤدى نصِيبها وأيةُ  أرحامٍ يعاذُ بفضلِها، فأيةُ

نيا وللنّاسِ عِنْدكُمالد حِمها سِجالُ  لنا الرذَنُوبى واتِ اللُّهرغِيب 

 فِينَا تَصب نُدوبها وآثاركُم  حِياض الملحِمين عليكُم، تُمملأ

نتَلْقَوس كُمفي عدو تُمبها عليكم،  ما أحبإذا ما الخيل ثار عصوب 

هذِهِ فَلَم فيكم سيرةً غير ها ولا  أَرةً إلاّ التي لا أعيبمطُع 
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 عني، غَير عجزٍ، رحيبها ويعجِز  ملأتم فِجاج الأرضِ عدلاً ورأفةً

 تَلداغُها ودبِيبها عقارِبه  لساني عن عدوتِنا، لكُم قَطعتُم

 إفحامٍ وعِيٍ ضريبها محالِفُ  فَدماً مفحماً، وضريبتي فأصبحتُ

 لم يهجع بليلٍ طَليبها عوائِم  لا تطْلبنْكم، فإنّها فأرحامنا

 لها حتى يجز قَضيبها قَصدتُم   الشّر بينَنَا،نَبتَتْ ساقٌ من إذا

 كسامةَ إذ أودتْ وأودى عتيبها  لَتَتركُنا قُربى لُؤي بن غالبٍ،

نفأي ينِ عنّا وعنكمالد لاءها لكلّ  بأكفٍ حاقِناتٍ ضريب 

 من ذي يدٍ يستثيبها وغيركم  لا تستثيبون نِعمةً، ولكنكم

وإن زاً،لكم للْفَضبرلاً ملِ فض  رقصها يعاة لُغوبعنكم بالس 

 منّا طويلاً وجِيبها وأفْئِدةً  نفوساً صادياتٍ إليكم، جمعنا

 عبد شمس، أن تفيئوا، وقُوبها بني  ما نحن يوماً، وأنْتُم فقائِبةٌ

  حبيبهاداء نفسٍ أن يبين نَعم،  يعدون بين الحبيبِ فِراقُه، وهل

ائِرٍ، ولكنض ها  صبراً عن أخٍ لكوبطَر نح زاء إذا ما النفسع 

 لما لا بد منه شَريبها كفاك  عذاب الماءِ إن حِيلَ دونَه رأيتُ

إنو ،ركبإلاّ الأسنّةُ م كُنها  لم يكوبمولِ إلا رحللم فلا رأي 

 لَنَا بالصابِ أنّى مشوبها فأَنَّى  يشوبون للأقصين معسولَ شِيمةٍ،

 غيبتْ دودان عنكم غُيوبها إذا  ما لديكُم من سنامٍ وغَارِبٍ، كُلوا

 لم تَضنَن بدمعٍ غروبها ذَوارفُ،  منكُم نُفوس وأَعين ستَذْكرنا

 من بينِ الأمورِ مقُوبها وأَفْرخَ  وأدتنا الأرض إن هي وأدت إذا

 لم تَلْقَح كِشافاً سلُوبها حراجِيج،  در الفحلِ واسترعفَتْ بِهِ تَوأُسكِ

  على الضيفِ ذي الصحن المسِن حلوبها  دِفْء الكنيفِ، ولم يعِن وبادرها

  الطرماح بن حكيم الطائي الخفيف

  قلّ في شَطّ نَهروان اغْتماضي،
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 للصبا ثم أَوقَف فَتَطَربتُ

 الملِيك رشْدي، وقد كُن انيوأر

قِ الغُ غيرما رِيبةٍ سِوى رِي 

 تأيا ذِكري بلَهنِيةُ الده لا

 ما إليكُم خَفَض الده فاذْهبوا

 الصبا، وأرشَدني اللّ وأَهلْتُ

 بالّذي أَخَافُ من البي وجرى

نَساه حى، كأنالض يدحيص 

 يس سبتنْتاتُدنِيك مِن لَمِ سوفَ

 عشرين يوماً، ونِيلَتْ، أضمرته

    

 فَهي قَوداء أنفَجتْ عضداهأ

 إذا انتفض الخِم عوسرانيةٌ،

 ثلّة الكَظومِ إلى الفَ وأَوتْ

 غَيرِ الفَلاةِ شاخَس فاه مثلُ

نْتُعقْ صالب طَهينِ خَراجِبالح 

والأغْصانِ إلاّ فَه الماخِلْو من  

 المليء يوفي على القَر ويظَلّ

  يرقُب الشمس إذْ تميل، بمثل ال

خارِيجمغِي و مِنشِفَارٍ و مِن 

 الفِئامِ يضحي عليها ملبضساتِ

 تَجاوزتُها بِهضاء كالجِن قد

وحِواء يللع نيمنها تَب 

غَبوقٌ، وقِلاص نهدعلم ي 
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 الكُدر في منَاكِبها الغُب وتَرى

يالص من لُذْنى يا الثُّوكبقاي 

 كمجلوحِ جِعثِنٍ بلّه القَط أو

 معشَر شمائلُنا الصب إنّنا

رللذلّيل في نَدوةِ الح نُص 

 يفُتْنَا بالوِتْرِ قوم، وللضي لم

  فَسلي النّاس إن جوِلْتِ وإن شئْ

 ينَةٌ تَبتغي العِعدتْنا ضعِ هل

 عدو لنا قراسيةِ العِ كم

 إليهِم الخَيلَ، فاقِتي وجلَبنَا

 يفْري الشؤون، وطَعنٍ بجلادٍ

 فُروغٍ يظَلّ من زبد الجو ذي

 نَقّبتْ عنْهم الحروب، فذاقوا

 مستأنِس إلى الموتِ قد خا كلُّ

 يني يحمِض العدو، وذو الخُ لا

  ن طَابتْ شَرائع الموتِ فيهم،حي

 لم يتَّرِكْن عِقاقاً، باللّواتي

تِلْك نا إذا احتتن الخصسابأح 
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